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  البخل في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين

  الطالب إعداد

  جمال عبد الفتاح خليل صوي

  إشراف

  الدكتور عبد الخالق عيسى

  لملخصا

تتناول هذه الدراسة موضوع البخل في الشعر العباسي في القـرنين الثـاني والثالـث    

الهجريين، وتعدّ حلقة من حلقات البحث الأدبي الذي يتناول ظاهرة انتشرت في هذين القـرنين،  

  .وكان لها حضور بارز في الشعر فيهما

وته من مادة أدبية، وقد وتعد هذه الدراسة مرجعا معينا للباحث في هذا الموضوع بما ح

اعتمدت المنهج التكاملي، فهي تقوم على استقراء المادة الشعرية وجمعها من مظانها المختلفـة،  

ثم وصفها وتحليلها ودراستها دراسة موضوعية وفنية، وانتظم عقدها في مقدمة وتمهيد وثلاثـة  

  .فصول

ية السابقة، ومظـاهر  التمهيد، فقد استعرضت فيه حضور البخل في العصور الأدبأما  

وتعرضت فيه لأسـباب البخـل   وأشعار العباسيين ومن سبقهم، التنفير منه في القرآن والسنة، 

  .وانتشاره في هذين القرنين

 ،عراء العباسيون للبخلاء وأدواتهـم على الصورة التي رسمها الشالفصل الأول  ووقف

  .تقبال، وبخلاء الهدايابخلاء الطعام، وبخلاء المال، وبخلاء الضيافة والاسومنهم 



 
 

 ذ

وعرض الفصل الثاني للأبعاد المحيطة والمؤثرة في البخل والشعر الذي تناوله، كالبعد 

  .النفسي، والاجتماعي، والمكاني

  .وتناول الفصل الأخير دراسة الخصائص الفنية لهذا اللون من الشعر
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  المقدمة

يعلم، والصّلاة والسّلام على خير النّـاس   الحمد الله رب العالمين الذي علم الإنسان ما لم

  :أجمعين، معلم النّاس وهاديهم إلى الطريق المستقيم، وبعد

فقد مجد العرب على مر التاريخ خلق الكرم، وعدّوه من الخصال الأساسيّة في حياتهم، 

يم وانعكس ذلك في شعر شعرائهم الذين تغنّوا بهذا الخلق، وزخرت دواوينهم بمديح الجواد الكر

  .وذم البخيل الشّحيح، فصفة البخل من الصفات الّتي تكسب صاحبها العار واللوم عندهم

فة، وعدّت مـن  بويّة في الحدّ من انتشار هذه الآهم النّور القرآنيّ والتّوجيهات النّأسوقد 

المثالب الّتي تؤدّي إلى تفكّك المجتمع وانهياره، وانعكس ذلك فـي سـلوك الصّـحابة وأفـراد     

  .هم في بناء مجتمع إسلاميّ متكافلأسمع الإسلاميّ آنذاك، مما المجت

البخل سمة متأصلة في النفس البشرية عانت منها المجتمعات على مر العصـور،   ويعدّ

إذ لم يخل مجتمع من هذا الصنف من الناس، ويلمس الدارس للشعر في العصر العباسـي فـي   

ظا في وصف الشعراء لهذه الظاهرة التي انتشرت القرنين الثاني والثالث الهجريين ازديادا ملحو

في هذين القرنين، ويعود هذا الانتشار إلى التغير الذي حل في مظاهر الحيـاة بفعـل انتقـال    

الخلافة إلى بغداد، وما رافق هذا الانتقال من انقـلاب فـي الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية      

ا جـذب إليـه  الشـعراء والعلمـاء،     والاقتصادية والفكرية، حيث أضحت بغداد معلما حضاري

لأمـم   ومركزا اقتصاديا أمه التجار والأثرياء، وتكالب الناس فيه على الثروة والمال، وتجمعـاً 

، كما فعلته الشعوبية مع شعر، ووظفته للطعن في بعضهاوأعراق مختلفة، غذت هذا النوع من ال

  .العرب
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ن الدارس لا أالبخلاء، إلا البخل و لج الشّعريّ الّذي تناووعلى الرّغم من غزارة الإنتا

يجد دراسة تخصّصت في شعر البخل، وتناولته بالتّحليل في تلك الحقبة، فأكثر ما وصـل  يكاد 

  .، والبخلاء للبغداديلمشهورين، ككتابي البخلاء للجاحظكان نقلا لأخبار الأجواد والبخلاء ا

عرض للبخل والبخلاء فـي   وتأتي هذه الدراسة لتتناول بالوصف والتحليل الشعر الذي

  .العصر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجرييّن، وقد انتظم عقدها في تمهيد وثلاثة فصول

، فقد تناول حضور البخل في المجتمعات التي سـبقت العصـر العباسـي،    التمهيدأما 

 ـنفر من ال وإسلامي وأموي وعباسي لآيات كريمة وأحاديث نبوية وشعر جاهلي وعرض ل بخ

  .الأسباب التي أدت لانتشار البخل وغزارة الشعر فيه ورسم له صورة بشعة، وتناول

، فعرض لصورة البخلاء في الشعر العباسي، وظهرت تلك الصـورة  الفصل الأولأما 

التي رسمها الشعراء في قوالب إبداعية متنوعة، فمنها ما عرض لصورة بخيل الطعام وآنيتـه  

المائدة والمطبخ، وكان لصورة بخيل الخبز نصيب كبير فيه؛ لكونـه  كالقدور و ،التي يستخدمها

 ،الغذاء الرئيس الذي لا يستغني عنه الناس جميعا، حيث غدا عند بخلائهـم معلقـا بالكواكـب   

  .وتحيط به الأكاليل والدرّ ،ومحميا بالحجاب والآيات والتعاويذ، وملونا بالألوان الزاهية

الذي يخزن ماله ويقفل عليه بإحكـام، ويحرسـه   وعرض الفصل لصورة بخيل المال  

ويذود عنه بكل ما أوتي من قوة، ويغار عليه أكثر من غيرته على عرضه، ويحلـف الأيمـان   

  .ويضع العلل كي لا يجود بشيء منها
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 ووقـف  ،وتناول صورة البخيل عند استقباله ضيوفه وما يقدمه لهم من طعام وشـراب 

بخلاء، ومنها هدايا الحيوانات، كالخروف والشـاة والحمـار،   على صورة الهدايا التي يقدمها ال

  .ومنها الملابس والأحذية وهدايا الحج

، فقد وقف على الأبعاد النفسية للبخلاء، فعرض لتلك المشاعر الظاهرة الفصل الثانيأما 

 والخفية التي تنتاب البخلاء عندما يلحظون الضيوف والمحتاجين، أو عند تناول الناس طعامهم،

كالعبوس والغضب، وضرب الغلام والأولاد، والمرض والموت، والشتيمة والحرب، وغيرهـا  

  .من التصرفات والأعمال التي يقوم بها البخلاء

وعرض هذا الفصل للبعد الاجتماعي للبخلاء، ووقف على الفئات الاجتماعية للـبخلاء  

لجيران، والشعراء والعلمـاء  في شعر الشعراء، كالمسؤولين والأثرياء، والأصدقاء والأقارب وا

  .وأصحاب الكلام، والأقوام والجماعات، وغيرهم من عامة الناس

وتناول الفصل المكان وأثره في البخل وانتشار الشعر فيه، فعـرض لأمـاكن تواجـد    

الشعراء الذين تناولوا هذا المضمون، وبدت بغداد الحاضنة له بفعل عوامـل متعـددة، فكانـت    

الذين تناولوه، ولم تخل الأمصار الأخرى منه، ولكن بوتيرة أقل؛ نظـرا   مركزا لأشهر الشعراء

  .لبعدها عن مركز الخلافة حيث يجتمع الشعراء والأثرياء

، فقد وقف على السمات الفنية للنصـوص الشـعرية التـي تناولـت     الفصل الثالثأما 

والـنظم فـي    موضوع البخل، فعرضت لبناء النص الشعري فيه، من حيث المقدمة التقليديـة، 

، والأساليب التي اسـتعملها  خصائص لغة شعر البخلالمقطعات، والوحدة الموضوعية، وتناول 

ووظفها الشعراء لخدمة المعنى، كاستعمال الألفاظ الأجنبية التي دخلت بفعل الامتزاج الحضاري 
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تماعيـة،  والعرقي، والاقتباس من الآيات الكريمة، وتوظيف الأمثال والمعتقدات والعـادات الاج 

  .والأساطير والخرافات، ومصطلحات البيئات الكلامية للتدليل على بخل بخلائهم

وتناول الأوزان والقوافي الّتي أكثر الشّعراء من استخدامها في شعرهم، ووقـف علـى   

كالتّصريع ولزوم ما لا يلـزم،   همت في جمال هذا النّوع من الشّعر وخفّته،أسمظاهر موسيقيّة 

  .والكلمات والعباراتلحروف اكرار وت

وعرض الفصل لأساليب بديعية زينت شعرهم، وأدت دورا مهما في توكيـد الدلالـة،   

  .وتوضيح المراد والغاية، كالجناس، والطباق، والمقابلة، والتقسيم

وختم الفصل بالوقوف على الصورة الشعرية في هذا اللون من الشعر، فعرض للتشبيه 

  .  ية كل منها في الدلالة والتصويروالاستعارة والكناية، وبين أهم

  .، عرضت أبرز النتائج وما توصل إليها الباحث في هذه الدراسةوالخاتمة

وقد بنيت الدراسة معتمدة على المنهج التكاملي، حيث قامت على لم شتات الأشعار التي 

لى صورها تناولت البخل في القرنين الثاني والثالث الهجريين من منابعها الأصيلة، والوقوف ع

  . وأبعادها ودراستها دراسة فنية

 ،وأخيرا أسأل االله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بـه كـلّ مريـد   

  .وأرجوه التّوفيق والسّداد، فإن أصبت فمن االله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي
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  التمهيد

  في المجتمعات السابقة للعصر العباسي والتنفير منهحضور البخل 

البخل سمة متأصلة في النفس البشرية؛ ذلك لأن الإنسـان خلـق محتاجـا، والمحتـاج     

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :يحرص على ما يدفع به الحاجة، وأن يمسكه لنفسه، يقول تعالى

، فلو ملك الإنسان من الخير والنعم خزائن لا نهاية لها لبقـي علـى   )1(  چۀ  ہ  ہ  ہ    ۀڻ  ٹ   ٹ

  .ذه هي الفطرة الإنسانية التي جبل عليها الإنسان، وهالشحّ

 العربيّـة  عرف المجتمعات في تعدّ  -ولا تزال- ة كانتظاهرة اجتماعيّوالبخل بوصفه 

ولذا فقد كان  ،دفوس من وقع الحسام المهنّوقعا على النّ أشدّ وتعدّ فات،ة من أرذل الصّوالإسلاميّ

مـن  الـبخلاء    وغيرهم من ذوي الحاجات، وكان ءالشّعرا الكريم المعطاء مقصد المادحين من

وقد زخرت دواوين الشّعراء فـي   وهجائهم، اخطينالسّ سخطضا لذوي الجاه والثراء أكثر تعرّ

العصر الجاهليّ وما بعده بتمجيد الكرم وذمّ البخل، فالممدوح بحر هائج ونهـر دفّـاق وغيـث    

وملاذ المحتاجين والبؤساء، وبالمقابـل فـإنّ   منهمر، والقبيلة تفخر بأنّها موطن الكرم والسّخاء، 

البخل عار على الفرد والقبيلة، وهو سلاح حادّ يصبّه الشّاعر على المهجوّ، ووسيلة فعّالة وقويّة 

ضيق حاله ممجّد يستحق  من رغمعلى الفي مواجهة الخصوم والأعداء، فالبخيل ملوم، والجواد 

  :المدح، يقول زهير

  حَيْثُ كـانَ وَلـ إنَّ البَخيـلَ مَلـومٌ

  

ــ   ــ نَّكِ ــه هَ ــى عِلّاتِ ــوادَ عَل )2(رِمالْجَ
  

  

                                                            
  .)100(الإسراء  )(1
: هـرم  .129، ص1953البستاني، بيـروت، مكتبـة صـادر،     كرم :وشرح ، تحقيقالديوان: سلمى، زهير ابن أبي ) 2(

 .مرة بن عوف بن سعد بن دينار من بنيالمري، هرم بن سنان بن أبي حارثة المقصود 
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  :ويقول طرفة بن العبد يذمّ البخيل

  أَرى قََبْـرَ نَحّـامٍ بَخيـــلٍ بِمـالِهِ

  

)1(الَـةِ مُــفْسِد  غَـوِيٍّ فـي الْبَط   رِكَقَبْ  
  

  

ل المبذر فطرفة لا يرى فرقا بين قبر البخيل الذي ضنّ على نفسه في حياته، وقبر الضا

  .لماله في دنياه

فالبخل في المجتمع الجاهليّ عار وأمر شنيع ومرفوض، ومن يتّسم به يكـن عرضـة   

مـن   -وهو الّذي يشهّر فيـه بالبخـل  -للاتّهام والنّقص، لذا عدّ بيت الأعشى الآتي في الهجاء 

  :أفضل ما قيل في الهجاء

  كُمْونَ في الْمَشْـتى مِلاءً بُطونتَبيتــ

  

)2(كُمْ غَرْثى يَبِتْنَ خَمـائِصــا وَجـارات  
  

  

  :يقول عليه، ن ذلك البخيل الّذي يفزع عندما يرى زائرا يحلّمويسخر الأعشى 

  إِذا  زارَهُ يَوْمـا صَديـقٌ كَأَنَّمـــا

  

)3(يَـرى أَسَـدا في بَـيْتِهِ وَأَســاوِدا   
  

  

  .راسهفهو لفزعه منه يراه كالأسد أو كالأفعى يريد الانقضاض عليه وافت

ومع بزوغ فجر الإسلام، وما ضمه القرآن الكريم والسنة النبويّة من آيـات وأحاديـث   

تنفر من البخل وتحث على الجود، بدأت مظاهر هذه الآفة بالانحسار، ومن الآيات التي نفـرت  

        �  �ي    يی     ی  �  �  �  �  �    �  �  �  �   �چ : من البخل وأهله قولـه تعـالى  

                                                            
لبѧِت إلِيѧه إذِا طُ  بخيـل : نحـام . 48، ص1980فوزي عطوي، بيروت، دار صعب،  :، تحقيقالديوان: ابن العبد، طرفة ) 1(

 .مادة نحم، 1955، ، بيروت، دار صادرلسان العرب: نظور، جمال الدينابن م. حاجة كثر سُعالهُ عندھا
: غرثى وخمائصـا . 149ص ،1950، شرح وتعليق محمد حسين، الجماميز، مكتبة الآداب،الديوان :الأعشى، ميمون ) 2(

 .، مادة غرث وخمصلسان العرب. جوعى
 .، مادة سودبلسان العر. الحية والعقرب: الأساودان. 65، صالمصدر السابق ) 3(
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البخلاء ، فلا يحسب )1( چ�  �  �   �  �  ��  �  �  �   ��  �  �  �  �  �  ��

أن حفظهم لأموالهم وما أنعمه االله عليهم، وعدم الإنفاق والعطاء منها هو خير لهـم، بـل هـو    

حسرة عليهم حين يطوقون به يوم القيامة نارا، وهو تهديد مفزع استحقه هؤلاء البخلاء؛ لأنهـم  

م االله، فهم لا يبخلون بمال أصيل لهم، ومن ذلك أيضا قوله تعالى محذرا الذين يبخلون بما وهبه

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ : يمسكون الأموال ولا يخرجون منها الحقوق الواجبة

، )3(چ  �  � �   �ې    ېۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ :، وقوله تعالى مهددا الـبخلاء )2(

هذا الصنف من الناس لم يكتف بمنع العطاء والإنفاق والبخل بما رزقهـم االله، بـل ويـأمرون    ف

  .غيرهم به، ويجحدون نعمه؛ لذا فهم يستحقون عذابه الشديد

وكلّ هذه الآيات حذّرت ونفرت من البخل بصوره المتعدّدة، كخزن الـذّهب والفضـة   

ا يملكه الإنسان، وفيها إنذار وتحذير مـن  والمال ومنعها عن المحتاجين، أو الإمساك عن كلّ م

  .عواقب بخلهم وتقتيرهم

من البخل لخطورته على المجتمع، وضـرره   –صلّى االله عليه وسلّم–الرّسول  نفّروقد 

فهو يستعيذ منه، والاستعاذة لا تكـون إلا   ،)4("اللهمّ إنّي أعوذ بك من البخل: "على الأمم، يقول

السّخيّ قريب من االله، : "بالجواد السّخيّ ومنفّرا من الشّحيح البخيلوقال محبّبا النّاس  من الشر،

بعيد  ،بعيد من الجنّة ،بعيد من النّار، وإنّ البخيل بعيد من االله ،قريب من النّاس ،قريب من الجنّة

                                                            
       .)180( آل عمران ) 1(
  ). 34( التوبة ) 2(
 .)37( النساء ) 3(
 .5/2341، 1987، بيروت، دار ابن كثير، 3مصطفى ديب، ط :، تحقيقصحيح البخاري: البخاري، محمد ) 4(
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، والحـديث يحمـل   )1("قريب من النّار، ولجاهل سخيّ أحبّ إلى االله من عابد بخيل ،من النّاس

، وهو أنّ السخيّ الجاهل أحب إلى االله من العابـد البخيـل،   اة تؤكد معنى خطيرمفاضلة عظيم

خصلتان لا تجتمعان في : "البخل صفة لا يمكن أن تكون في المؤمن، يقول -عليه السّلام-عدّ و

, قدوة في كرمه وجوده –صلى االله عليه وسلم-لذا كان الرسول , )2("البخل وسوء الخلق: مؤمن

  . الكرام فكانوا مثالا للسخاء والبذل تأسى به الصحابة

وقد انعكست هذه التوجيهات الربانية والنبوية على شعراء الصحابة، ومن ذلك قول علي 

شر الآفـات   ا ذلكمنفرا من البخل والمطل في المواعيد، وعادّ –رضي االله عنه-بن أبي طالب ا

  : وأعظمها

  إِذا اجْتَمَعَ الآفــاتُ فَالْبُخْـلُ شَرُّها

  

)3(وَشَرٌّ مِنَ الْبُخْلِ الْمَواعيـدُ والْمَطْـلُ   
  

  

  :وقوله أيضا يدعو إلى البذل وينهى عن البخل

ــمَةً ــا وَقِسْ ــنِ الأَرْزاقُ حَظّ   وَإِنْ تَكُ

  وَإِنْ تَكُنِ الأَمْوالُ  لِلتَّرْكِ جَمْعُهـــا

  

  

  

  فَقِلَّةُ حِرْصِ المَرْءِ مِنَ الكَسْـبِ أَجْمَـلُ  

)4(كٍ بِهِ الحُـرُّ يَبْخَـلُ فَما بـالُ مَتْـرو
  

  

وهو بذلك يعجب من أولئك الصنف من الناس الذين يعلمون أنّ الأرزاق والـنعم قـدر   

مقسوم من االله، وهي لا بدّ متروكة من صاحبها عند موته، فلماذا يبخل بها الإنسان ويمنعها عن 

  المحتاجين؟

                                                            
 .1/585، 1985، بيروت، المكتب الإسلامي، 3محمد الألباني، ط :، تحقيقمشكاة المصابيح: التبريزي، محمد ) 1(
 .4/343 ،)ت.د(ن، بيروت، دار إحياء التراث العربي،يأحمد شاكر وآخر :، تحقيقسنن الترمذي: الترمذي، محمد ) 2(
التسويف : المطل. 128، بيروت، دار المعرفة، ص1الرحمن المصطاوي، ط، شرح عبد انيوالد: ابن أبي طالب، علي ) 3(

 .، مادة مطللسان العرب .التسويف في الوفاء بالوعد
  .129، صالديوان :ابن أبي طالب ) 4(
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  :همن البخلاء في قول هعن موقف -رضي االله عنه–وعبّر عليّ 

ــرْوَةٍ   ــنْ ذوي ثَ ــا مِ ــمْ رَأَيْن   وَكَ

  تاهـوا  عَلى  الدُّنْيـا بِأَمْـوالِهِــمُ

  

  

  

ــا    ــكْرِ إِقْبالَهـ ــوا بالشُّـ ــمْ يُقْبِلـ   لَـ

  

)1(الَهاــدوا بِالْـــبُخْلِ أَقْفـــوَقَيَّ
  

  

فلم يشكروا االله على نعمه التي وهبهم إياها، بل بخلوا على غيرهم فأغلقوا أبواب الخير 

  .وهو بذلك يتمثّل خلق الإسلام وقيمه الّتي تدعو إلى البذل والشّكر الله على نعمهتحقيها، عن مس

صـخر ابـن    وفي العصر الأمويّ تصدّى الشّعراء للبخل والباخلين، ومن ذلـك قـول  

  : في الحطيئة )2(أعيى

ــهُ  ــةَ إِنَّـ ــبَّحَ االلهُ الْحُطَيْئَـ   أَلا قَـ

ــ ــقُ كَلْبَ ــوَ يَخْنُ ــهِ وَهْ ــتُ إِلَيْ  هُدَفَعْ
  

  

)3(لِّ ضَيْفٍ ضـافَهُ فَهْـوَ سـالِحُ   عَلى كُ  
  

ــبٍ  ــلُّ كَلْ ــكَ–أَلا كُ ــا لَ ــابِحُ –لا أَب  ن
  

  

  

)4(أَلا كُلُّ عَبْسِيٍّ عَلـى الزّادِ شـائِحُ    بَكَيْتَ عَلى مَذْقٍ خَبيـثٍ قَرَيْتَـــهُ
  

ي فهو يخنق كلبه كي لا ينبح فيحضر الضيوف لبيته، ويبكي على الطعام البسـيط الـذ  

  .يقدمه لضيوفه مكرها

   :قوم جريريهجو  الأخطل ومنه قول 

                                                            
 .127ص، انيوالد: علي (1)

ردّا على قول قال هذه الأبيات و، ، شاعر أموي، كانت له مع الحطيئة مساجلات شعريةصخر بن أعيى الأسدي ) 2(

  .165| 2 ،)ت.د(، شرح علي مهنا، بيروت، دار الفكر، لأغانيا: الأصبهاني، أبو الفرج .الحطيئة
  .، مادة سلحلسان العرب .، إخراج ما في البطن بالغائطالنجو: السلح) 3(

  .اللبن الممزوج بالماء: ذقالم. 2/165، لأغانيا :الأصبهاني (4)

  .، مادة مذق وشيحلسان العرب .حذر: شائح   
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  كَلْـبَهُمُ  ضْـيافُ قَوْمٌ إِذا اسْـتَنْبَحَ الأ 

  أَنْ تَجـودَ بِـه   بُخْـلاً فَتَمْنَعُ الْبَـوْلَ  

  

ــارِ     ــى النّ ــولي عَل ــأُمِّهِمْ ب ــالوا لِ   ق

ــدارِ   ــا بِمِقْ ــمْ إِلّ ــولُ لَهُ ــا تَب )1(وَم
  

  

ال وأحوال وتصرفات أبناء القبيلة حين يتنـاولون  تحمل هذه الأبيات وصفا ساخرا لأفع

 إلـى ، يسارعون للطّلـب  الضيوفحين يسمعون صوت كلابهم تنبح عند اقتراب طعامهم، فهم 

نسائهم أن تبول على النّيران لتطفئها، والنّار مظهر من مظاهر الكرم عند العرب، وممّا يزيـد  

اءهم لا تبول إلا بمقدار ما يطفـئ النّـار؛   من قوّة التّصوير والمبالغة في وصف بخلهم، أنّ نس

    .في رسمها الأخطللبني تغلب أحسن حرصا على بولها، وهي صورة ساخرة 

  :يعرّض بالبخل والبخلاء (2)ومن ذلك أيضا قول المقنّع الكنديّ

 ـأَ ضُرِّحَي أُنِّإِ  ـبُالْ لَهْ  ـكُ لِخْ   مُـهِلِّ

  

  

 ـأَ عُفَنْيَ كانَ وْلَ    ـبُالْ لَهْ   ريضـي حْتَ لِخْ

  

  

  

   

 ـ نْمَ عُفَرْيَ مالُالْوَ  ـراهِلا دَوْلَ   ـهُـمُ

 ـعَ بيضُالْ جَرُخْتَ نْلَ  ـفِّكُأَ نْفوا مِ  مهِ

  بِهـا ينَــلـباخِالْ  لودِجُ نْمِ ها نَّأَكَ

  

  
  

 ـقَسى يُمْأَ  ـ  بُلِّ   فـوضِ خْمَ فَرْفينـا طَ

 ـلـى وَ ا عَلّإِ  ـ عٍجَ  ـتَوَ مْهُنْمِ  ـريضِـمْ

 ـواالنَّ ندَعِ  ـتُ بِئِ )3(يضِقـار مَالْبِ ذىحْ
  

  

                                                            
 . 166ص  ،1994 ،الكتب العلميةبيروت، دار  ،2ط ،تحقيق مهدي ناصر الدين، الديوان: غياث بن غوث، لأخطلا ) 1(
، ولد في حضرموت، كان مقنّعا؛ لذا لُقّب بالمقنّع؛ لأن القنـاع كـان مـن    )هـ70ت نحو (، محمد بن عميرة الكندي  )2(

انظـر الصـفدي،   . صفات الرؤساء، وقيل أنّه كان جميلا، وكان مُقِلا جوادا كريما حتى أتلف كلّ ما خلفه أبوه من مـال 

، بيروت، دار إحيـاء التـراث العربـي،    1د الأرناؤوط، وتركي مصطفى، طأحم: تحقيق ،بالوفياتالوافي : صلاح الدين

 .320-6/319، 2002، بيروت، دار العلم للملايين، 15، طالأعلامالزركلي، خير الدين،  وانظر .3/148-149، 2000
، مادة العربلسان  .واحدها مقراض وهو ما يقطع به: تقطع، المقاريض: تحذى. 17/114،115، الأغاني: الأصبهاني  )3(

 .مادة حذو وقرض
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فالأموال ترفع أصحابها الذين لا يبخلون بها على السائلين، لا كأولئك الذين يخزنونهـا  

ولا تخرج منهم إلا وهم يتألمون، ويصور خروجها منهم كقطع جلـودهم وأجسـادهم، وهـي    

  .مشاعر نفسية يعاني منها البخلاء في كل عصر

على مرّ العصور، ووردت في ذمّه  ءمن قبل العلماعنوانا للنّقد  -زالي لاو-وكان البخل 

البخل جامع للمساوئ والعيـوب،  : "-رضي االله عنه–منها قول أبي الحسن بن عليّ  ،أقوال كثيرة

وهو بذلك يشير إلى آثار البخل على البخيل نفسه وعلى من حوله،  ،)1("وقاطع للمودّات من القلوب

مبينا  قول الحسن البصريّقات، ومنه حوله، فبسببه يقع الجفاء بين الناس، وتنقطع الأواصر والعلا

لم أر أشقى بماله من البخيل، لأنّه في الدّنيا يهتمّ بجمعه، وفي الآخرة يحاسب على : "جهل البخيل

منعه، غير آمن في الدنيا من همّه، ولا ناج في الآخرة من إثمه، عيشه في الدّنيا عيش الفقـراء،  

محروم من ماله في الدنيا، لأنه يبخل بها على نفسه،  فالبخيل ،)2("وحسابه في الآخرة من الأغنياء

أنفق منها ليـؤجر بعـد    ويمنعها عن غيره، فيعيش حياة البؤساء، فلا هو أفاد منها في حياته، ولا

فوق حقّـه مخافـة أن    وكان أبو حنيفة يرفض شهادة البخيل، ويحتجّ لذلك بأنّ البخيل يأخذ مماته،

 . )3(ن هكذا شأنه لا يكون مأمونايغبنه النّاس بسبب بخله، ومن كا

مـن ينـافح عـن البخـل      ومع تعقد الحياة الاجتماعية، وظهور ،وفي العصر العباسي

تصدى بعض الشعراء لهذه الفئة من الناس، ونفّروا بأشعارهم من البخل، ومن ذلـك   والبخلاء،

  :قول بشّار

                                                            
 .3/295 ،1986 ،، القاهرة، دار الكتب المصريةنهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين أحمد ) 1(
 .3/294، المصدر السابق  )2(
 .3/294، المصدر السابق  )3(
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ــقُ  ــوْفَ يَفي ــرَ سَ ــيّ إِنَّ العُسْ  خَلِيلَ

 ضـى بِـأَدنى مَعيشـة   لَقَدْ كُنْتُ لا أَرْ

  خَلِيلَــيّ إِنّ المــالَ لَيْــــسَ بِنــافع

 

ــقُ    ــدٍ لَخَلي ــي غ ــارا ف  )1(وَإِنَّ يَس

ــقُ   ــيَّ رَفي ــلا عَل ــتَكي بُخْ  وَلا يَشْ

)2(إِذا لَمْ يَنَـــلْ مِنْـهُ أَخٌ وَصَديــقُ  
  

 

  .فالمال عنده وجد لينفقه المرء على الصّديق والأخ ومن يحتاجه

را المال كسحابة اجتمعت ثمّ تفرّقت كالثّوب البالي، داعيـا  وقال في أبيات أخرى مصوّ

  :إلى عدم تخزين المال بل إنفاقه

  مِثْـلُ ظِـلِّ سَـحابَةٍ    وَما المـالُ إِلاّ 

  

  فَقُلْ لِلّذي يُبْقي لِمَنْ لَيْــسَ باقِــيا  

 

  غَدَتْ طَبَقا ثُـمَّ انْجَلَـتْ قِطعـا بُـرْدَا     

  

)3(شْـدَا تُصيبُ وَلَمْ تَعْقِبْ نَجاحـا وَلا رُ 
  

 

  :، يقولويدعو بشّار إلى الجود والإنفاق

  أَنْفِــــقِ  المــالَ وَلا تَشْـــقَ بِــهِ

 

)4(خَيْـــرُ دينــارَيْكَ دينـارٌ نَفَـقْ  
  

  

  .فأفضل مال المرء ما أنفقه، ذلك أنه يكتب له أجره

  

  : وحملت أبيات أبي إسحق الموصلي هذا المعنى في قوله

ــبيلُ     لَهـا اقْصِـري   وَآمرَة بِالبُخْلِ قُلْـتُ  ــهِ سَ ــا إِلَيْ ــيْءٌ م ــذَلكَ شَ  فَ

                                                            
  .، مادة خلقلسان العرب. الجدير بالأمر: الخليق )(1
 . 562ص ،1993 ،، بيروت، دار الكتب العلمية1وتقديم مهدي ناصر الدين، ط، شرح الديوان :ابن برد، بشار )(2
 .، مادة صوبلسان العرب .تنال وتأخذ :تصيب. 376-375، صالديوان :بشار )(3
 . 564، صالديوان :بشار )(4
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  أَرى النَّاسَ خلّـانَ الجَـوَاد وَلا أَرَى  

  وَإِنِّي رَأَيْتُ البُخْـلَ يُـزْري بِأَهْلـه   

  حَالات الفَتَى  لَوْ عَلمْتــه نْ خَيْرِوَمِ

  

  

 

ــلُ   ــالَمينَ خَلي ــي الع ــهُ ف ــيلا لَ   بَخِ

ــلُ   ــالَ بَخي ــي أَنْ يُق ــتُ نَفْس   فَأَكْرَمْ

)1(ذَا نالَ شَـيْئا أَنْ يَكُــونَ يُنيـــلُ   إِ
  

 

ه أن يكون بخيلا بأبيات تحمل معاني كبيرة، فالبخـل يقـود   إليطلب فهو يرد على من 

صاحبه إلى الذّل والعار، والجود يجعل صاحبه قريبا ومحبوبا من النّاس، لذا فهو يبرّئ نفسـه  

  .من عار البخل

البخيل لا يرجى منه الجود، كالنّار لا يرجى منها  ويرى الإمام الشّافعيّ في أبيات له أنّ

  :الماء الذي يروي العطشان، وأنّ الرّزق مكتوب لا ينفع به التّأني أو العناء، يقول

ــلٍ  ــنْ بَخي ــماحَةَ مِ ــرْجُ السَّ  وَلا تَ

  وَرِزْقُــكَ لَيْـــسَ يُنْقِصُــهُ التَّأَنّـــي

 

ــارُ     ــآنِ ن ــارِ لِلظَّمْ ــي النَّ ــا ف  فَم

)2(فـي الـرِّزْقِ العَنـاءُ    وَلَيْسَ يَزيـدُ 
  

 

  :أن يردّ سائلا جاء يطلب حاجته منه، يقول ،الشّافعيّ أنّ المصيبة الكبرى عنده ويرى

  إِنَّ اعْتِذاري إِلى مَـنْ جـاءَ يَسْـأَلُني   

  

)3(ما لَيْسَ عِنْدي لَمِنْ إِحْدى الْمُصـيباتِ  
  

 

  :العار في البخل والغنى، لا في الفقر، يقول )4( وعدّ العطوي

                                                            
 ،1964، ، بيـروت، دار الكتـب العلميـة   1964، 1، تحقيق أحمد فريد المزيـدي، ط البخلاء أحمد بن علي, البغدادي )(1

 .61ص
 ،1974، بيـروت، دار الجيـل،   3، جمع وتعليق محمد الزعبي، طديوان الإمام الشافعي: محمد بن إدريس ،الشافعي )(2

 .16ص
 .28ص ،المصدر السابق )(3

محمد بن عبد الرحمن العطوي بن أبي عطية، كان مولى لبني كنانة، بصري المولد والمنشأ، كان بارعـا فـي علـم     (4)

 أبنـاء  وأنبـاء  الأعيـان  وفيات الدين، شمس العباس أبو خلكان،ابن انظر . هـ230، توفي عام تزلي المذهبالكلام، مع
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  ما الْفَقْـــرُ عـــارٌ إِنَّمــا الْـ

 

ـــخْلُ   ـــرا وَالْبُـ ــارُ الثّـــ )1(ع
  

  

  :والفقر، يقول معبرا عن ذلك في الغنى )2(مذهب أبي العتاهيةهو و

 وَلَيْسَ الغِنى إِلّا غِنـى زَيَّـنَ الفَتـى   

  وَلَمْ يَفْتَقِرْ يَوْمـا وَإِنْ كـانَ مُعْـدَما   

  

 

 يُنيــلُ عَشِــيَّةَ يَقــري أَوْ غَــداةَ   

)3(جَـوادٌ وَلَـمْ يَسْـتَغْنِ قَـطُّ بَخيـلُ    
  

 

، فالجواد لا يفتقر ويساعد المحتاجين يرى أنّ الغني الحقيقي هو الّذي يقري الضيف فهو

  .، والبخيل لا يستغني ببخلهوإنفاقه لأمواله بسبب جوده

  :ويتفق ابن الرومي مع سابقيه في هذا المذهب، يقول مؤكدا هذا المعنى

 الفَقْرُ عَيْبـا مَـا تَجَمَّـلَ أَهْلُـهُ    وَما 

 وَلا عَيْبَ إِلا عَيْبُ مَنْ يَمْلِـكُ الغِنَـى  

ــرهم ــائِبِينَ فَقِي ــبِ العَ ــتُ لِعَيْ  عَجِبْ

ــهِ   ــيِّ بِبُخْلِ ــبَ الغَنِ ــرْكِهِمُ عَيْ  وَتَ
  

 

 وَلَــمْ يَسْــأَلُوا إِلا مُــدَاوَاةَ دَائِــهِ    

ــهِ ــلَ ثَرائِ ــرِ فَضْ ــلَ الفَقْ ــعُ أَهْ  وَيَمْنَ

ــ ــمائِهِ بِ ــنْ سَ ــهُ مِ ــاهُ رَبُّ  أَمْرٍ قَضَ

ــهِ    ــوءِ بَلائِ ــاعِيهِ وَسُ ــؤْمِ مَس  وَلُ
  

 

  

  إِذا حُرِمَ الفَانِي مِنَ الخَيْـرِ حَظَّــهُ  

 

)4(فَلِــمْ يَفْــرَحُ البَــاقِي بِطــولِ بَقائِــهِ 
  

 

                                                                                                                                                                             

: الزركلـي . 3/187، الوافي بالوفيـات : الصفدي. 6/39 ، .1971 صادر، دار بيروت، عباس، إحسان تحقيق ،الزمان

  .6/189، الأعلام
  .2/514 ،1980 ،، بيروت، دار مكتبة الحياةشعر والشعراءمحاضرات الأدباء ومحاورات ال: الأصفهاني، حسين )(1
هـ، عمل بائعا للجرار، نظم الشعر 130إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني، من قبيلة عنزة، ولد في عين التمر سنة  )(2

الـوافي  : انظـر الصـفدي   .هـ213الزهد والمديح، توفي سنة  ونبغ فيه، مدح المهدي والهادي والرشيد، أكثر شعره في

 .9/111، بالوفيات
 .356، ص1986، بيروت، دار بيروت، الديوان: أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم )(3
/ 1، 1994، بيروت، دار الكتـب العالميـة،   1، شرح أحمد بسج، طديوان ابن الرومي: ابن الرومي، علي بن عباس )(4

 .، مادة فنيلسان العرب .الشيخ كبير السن: الفاني. 73-74
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العيب عند ابن الرّوميّ ليس في كون الإنسان فقيرا، بل العيب في الغنيّ الّذي يمسـك  ف

 رغمعلى اللذا فهو يعجب من أولئك الذين يعيبون على الفقير فقره،  المحتاجين العفاة، ماله عن

أن الغنى والفقر بيد االله، ولكنهم لا يعيبون على الغني بخله ولؤمه، ومنعه العطـاء والخيـر    من

  . من فضل ماله لمن جاءه طالبا حاجته من الفقراء والمعوزين

   :يقول الابتعاد عن الشحّ والبخل،وحثّ الشّاعر جحظة على الإنفاق و

 أَنْفِقْ وَلا تَخْشَ إِقْـلالا فَقَـدْ قُسِـمَتْ   

  لا يَنْفَعُ البُخْلُ مَـعْ دُنْيــا مُوَلِّيَــةٍ   

 

ــالِ أَرْزاقُ    ــعَ الآج ــادِ مَ ــيْنَ العِب  بَ

ــاقُ  ــالِ إِنْف ــعَ الإِقْب ــرُّ مَ )1(وَلا يَضُ
  

  

  

  قتير وحياة المرء إلى زوال؟إذ ما فائدة التّ

  :عو الشّاعر أحمد بن فنن إلى البعد عن البخل والبخلاء، يقولويد

ــرْ  ــدْ يُ ــدَّ وَقَ ــدُ المُجِ ــرَمُ الماجِ  يُحْ

  فَدَعِ الحِـرْصَ والحَريـصَ وَلا تَمْـ

 

ــامُ   ــمْ لَلِئــ ــوْمٌ وَإِنّهُــ  زَقُ قَــ

ـــامُ  ــا أَقْس ـــسَ  إِنّه ــنِ النّفْـ )2(تَهِ
  

 

واج من ابنته، بأن يمتنع عـن  لب الزّويوجه منصور الفقيه النّصيحة لمن جاءه بخيل يط

  :ه لها حتى لو كانت زنجيّة مشوّهة، وإن كان هذا البخيل يملك الجاه والمجد، يقولتزويج

ــهِ مُحْكَمــا    ــي بُخْلِ ــانَ ف  إِذا ك

ــةً   ــبُ زِنْجِيَّـ ــاءَكَ يَخْطِـ   وَجـ

ــدَّرَجْ   ــى ال ــدِ أَعْل ــنَ المَجْ ــلَّ مِ  وَحَ

  هَةَ الخَلْـــقِ فيهـــا هَـــوَجْمُشَـــوَّ

                                                            
  . 195ص ،1996، بيروت، دار صادر، 1، تحقيق جان توما، طديوان جحظة البرمكي: البرمكي، جحظة )(1
  .2/713، 1964، دمشق، مكتبة أطلس، 1إبراهيم الكيلاني، ط :، تحقيقالبصائر والذخائر: االتوحيدي، أبو حيان )(2
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ـــا  ـــهِ خاطِبـ ــنَّ بِـ ــلا تَحْفَلَ   فَ

 

ـــجْ ـــنَّ وَلا تَبْتَهِــ )1(وَلا تَفْرَحَــ
  

 

ويعدّ الخليل بن أحمد البخل من أقبح صفات المرء، وبخاصّة إذا كان من إنسان يملـك  

  :الثّروة والمال، يقول

ــبَحَ النُّسْـــكَ بِسَـــئَّالِ  مَـــا أَقْـ

ــى  ــرِّ أَدَاةِ الفَتَ ــنْ شَ ــرْصُ مِ   وَالحِ

ــرْ ــبَحَ الثَّ ـــنْوَأَقْ ـــمْ تَكُ   وَةَ إِنْ لَ

 

ــالِ   ــذِي المَـ ــلَ بِـ ــبَحَ البُخْـ  وَأَقْـ

ــرَ فــي الحــرْصِ عَلَــى حَــالِ   لا خَيْ

ــالِ  ـــود وَإِفْض ـــي جُ ــدَ أَخِ )2(عِنْ
  

 

  :ويرى ابن المعتزّ أن الحياة فانية، وأن تخزين المال لا يجدي، يقول

  سَـــابِقْ إِلـــى مَالِـــكَ وُرّاثَـــهُ

  اسَـــهُكَــمْ صَامِـــتٍ يَخْنُـــقُ أَكْيَ

  

ــاثِ      ــدُّنْيا بِلَبَّ ــي ال ــرْءُ فِ ــا المَ   |مَ

ــزانِ ورَّاثِ   ــي مِي ــاحَ فِ ــدْ صَ )3(قَ
  

  

فمالك الذي تحزنه في أكياسك، حارما نفسك منه، هـو مـن نصـيب الورثـة الـذين      

  .  سيتنعمون فيه، بينما أنت تعاني وحشة القبر

  

سك أمواله ويبخل بهـا  يم أنعلى البخيل  حين ينكر )1(محمود الورّاق ويؤكد هذا المعنى

  :على نفسه وأهله، ويحتفظ بها لورثته، يقول

                                                            
  .1/637، 1981بيروت دار الكتب العلمية،  ،2، تحقيق محمد مرسي، طبهجة المجالس: القرطبي، يوسف بن عبد االله )(1

1/637.  
 .67 -66، صالبخلاء: البغدادي )(2
 .167، صالبخلاء: البغدادي )(3
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ــى وارِثٍ ــالِ عَلـ ــودُ بِالمـ  تَجـ

  قَدَّمَ حُسْــــنَ الظَّـــنِّ بِااللهِ مَنْ

 

 وَلا تَـــرى أَهْـــلاً لَـــهُ نَفْسَـــكا 

)2(جــادَ وَسوءَ الظَّنِّ مَـنْ أَمْسَكــا  
  

 

  .فاالله يحب الجواد ويبغض البخيل الممسك

  :أن ينتسب لأخيه وأقاربه إذا وجد في أحدهم بخلا، يقول )3(ك الجنوينكر دي

 أَخـي وانْتِسـابِهِ   وَإِنّي بَـريءٌ مِـن  

  فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِـالطَّبْعِ نَفْسـي كَريمَـةً   

 

ــلا   ــهِ بُخْ ــي طَبْعِ ــتُ ف ــيَّ إِذا ألْفَيْ  إِلَ

ــلا ــمْ أَرَهُ فَضْ ــاءُ لَ ــرُمَ الآب )4(وَإِنْ كَ
  

 

إلى إطلاق اليد، ذلك أنّ الغنيّ البخيل الّذي لا يعـرف كيـف   ويدعو في أبيات أخرى 

يسعد بماله وينفقها في الخير، لا يعدّ هذا المال ماله، ويدعوه إلى الإنفاق والبذل، فالحال لا بـدّ  

  :ستتبدّل مع مرور الأيام، يقول

 يا ذا الغِنى والبُخْلِ مالَكَ مِـنْ غِنـى  
  

  

 وَكَذاكَ يـا ذا المـالِ مـا لَـكَ مـالُ      
  

  

 

  

  كَ مـا كَ فَـإِنَّ بَـيْنَ يَـدَيْ   أَطْلِقْ يَـدَيْ 

  

ــا وَراءَ ح  ــالُيُرْديهِمـ ــكَ حـ )5(الِـ
  

  

 

                                                                                                                                                                             
انظر . هـ230محمود بن الحسن الوراق، شاعر أكثر شعره في الحكم والمواعظ، مات في خلافة المعتصم في حدود  )(1

 .103-25/100، الوافي بالوفيات: الصفدي
  .25/103، ي بالوفياتالواف: الصفدي )(2
عبد السلام بن رغبان عبد السلام الكلبي، من شعراء بني عباس، أصله من سلمية، وكان متشيعا ظريفا ماجنا، ولد سنة  )(3

ويصبغ حاجبيه بالزنجار وذقنه بالحناء، ولذلك لقـب   ،أزرق العينين ،هـ، كان أشقر236هـ، توفي في حدود سنة 161

 .18/257، الوافي بالوفيات: الصفدي. 185-3/154، وفيات الأعيان: نانظر ابن خلكا. بديك الجن
، 1985 ، تحقيق أحمد مطلوب وعبـد االله الجبـوري، بيـروت، دار الثقافـة،    الديوان: ديك الجن، عبد السلام الكلبي )(4

  . 107ص
  .108ص ،الديوان: ديك الجن )(5
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من المنع وإمساك الأموال والطّعام عن الآخرين، مبينا )1(ويحذر محمد بن بشير الرّياشي

  :مبينا أنّ ذلك لن يقود المرء إلى الغنى، بل إلى الفقر، يقول

ــذَّاِتها   ــهُ لَ ــانِعٍ نَفْسَ ــمْ م ــذَراكَ  حَ

ــانَ   ــإِنْ كَ ــرِ يَحْ ــاكُهُ لِلْفَقْ   ذَرُهُإِمْسَ

 

ــرُ   ــهِ ذُخُ ــنْ مَالِ ــهُ مِ ــيْسَ لَ ــرِ لَ  لِلْفَقْ

 ــفَ ــرا قَبْ ــلَ فَقْ ــدْ تَعَجَّ ــرُقَ )2(لَ يَْفَتق
  

 

نّ المجتمعات على مرّ العصور ظهر فيها الأجواد والبخلاء إمن كل ما تقدم يمكن القول 

هذه المجتمعات ترفع الجواد وتعلي شأنه، وتتصدى للبخل  كسنة من سنن االله في الكون، فانبرت

 . وأهله، وتنفر منه، وقد كان للقرآن الكريم والتوجيهات النبوية والشعر العربي أثر كبير في ذلك

  أسباب البخل وكثرة الشعر فيه في العصر العباسي

وف وافعه الخسجية متأصلة في النفس الإنسانية، ولعل أقوى د –كما مرّ آنفا–يعد البخل 

غـدا  فهم والأموال، والحرص على خزنها، دفعهم لتمجيد الدرا من الفقر والحاجة، والخوف هذا

المال في هذا العصر مقصدا يتوسل النّاس إليه، ومطلبا يسعون للحصول عليه بشتّى الوسـائل،  

بيثـة،  بل ولا يبالي الكثير منهم بجمعه وتخزينه حتّى ولو كان جمعهم له بطرق محرّمـة أو خ 

وذلك بفعل تعقّد الحياة الاجتماعيّة، وظهور طبقة الأغنياء الّتي تعدّ أكثر الطّبقات حرصا علـى  

يقول بشار مؤكـدا هـذا   ، )3( الأموال والمقتنيات، ونشطت هذه الفئة في البصرة وبغداد بخاصّة

  :المعنى ومقارنا بين حال الغني والفقير

 ـ    ــدِ     هِوالمالُ عِـزٌّ فَـأَكْثِرْ مِـنْ طَرائِفِ ــا بِتَفني ــبْ نَفْس ــدِمْتَ فَطِ   وَإِنْ عَ

                                                            
ظريѧف قليѧل الشѧعر، عѧاش فѧي البصѧرة، كѧان ماجنѧا خبيثѧا من بني رياش من خثعم، شѧاعر ) ھـ228ت (محمد بن بشير،  )(1

 .183-2/182، الوافي بالوفيات: انظر الصفدي. ھجاء، وكان من بخلاء الناس، ولم يمدح خليفة
 .167، صالبخلاء: البغدادي )(2

   .58، ص2001 ، عمان، الوراق،الشعر الهزلي العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري: عبد المجيدإبراهيم، وليد  )3(
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قَدْ شَبَّـهَ الْمالَ أَوْغـادٌ بِـرَبِّـهِــمُ   

  يَــرُوحُ فــي الْجــاهِ أَقْــوامٌ بِمــالِهُمُ

  

  

وَأََوْضَـعَ الْفَقْـرُ قَوْمـا بَعْدَ تَسْــويدِ  

ــدِ  ــدْفوعٌ بِتَبْعي ــةِ مَ )1(وَذو الخَصاصَ
  

  

  

يملكه من مال وثروة، والفقير لا يعد من الناس،  فصاحب المال يعيش شريفا وسيدا بما 

  .وينفرون منه لفقره، وهو بذلك يحث على جمع المال وتجنب الفقر؛ خوفا من آثاره

من الفقر والحاجة، ويحثّ على جمع المال وخزنه، ويدعو إلى تجنّب   لعطويّويحذر ا 

مبرّر، بل هو مـن أكـرم   وذهب إلى أبعد من ذلك حين رأى أنّ المـوت على فقد درهم , بذله

  :معللا ذلك بأنّـه لولا غنى المرء وأمواله، لما كانت له قيمة عندهم، يقول العطويّ, الكرم

 دَعِ الرِّيــاءَ لِمَــنْ لَــجَّ الرِّيــاءُ بِــهِ

وَمُتْ عَلى الدِّرْهَمِ الْمَنْقوشِ مَوْتَ فَتى 

 ـلَوْلا غِنـاكَ لَكُنْـتَ الْكَلْـبَ       دَهُمعِنْ

  

 )2(بِالْبَذْلِ وَاذْكُـرْ ذِلَّـةَ الْعَـدَمِ   في الْأَمْرِ   

ــرَمِ  ــرَمَ الْكَ ــهِ أَكْ ــاتَ عَلَيْ   رَأَى الْمَم

)3(فَإِن أَبَيْــتَ فَجَرِّبْ وَاشْـقَ بِالنَّـدَمِ 
  

  

ومن الناس من يقوده عشقه للمال والنعم واكتنازه إلى البخل، فبدلا من أن يتخذه وسيلة 

درا لشقائه، فهو يضن به على نفسه وأهله، وهذا مـرض  إلى سعادة دنيوية أو دينية، يجعله مص

نفسي يشقى صاحبه ويورده المهالك، فصاحب هذا المال الذي يرى فيه غايته، يكدح في جمـع  

المال واكتنازه، ويمنعه عن الآخرين، سرعان ما يضمه الوارث ويتمتع به، يقول العطوي مؤكدا 

  :هذا المعنى

                                                            
 .، مادة خصصلسان العرب. الفقر والحاجة: الخصاصة. 431، صالديوان :ابن برد، بشار )(1

   .، مادة لججلسان العرب .تمادى به وأصر عليه: لجّ في الأمر (2)
  .1/204، بهجة المجالس: القرطبي (3)
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يَرْمُقُــهُ  يَــا جَامِعــا مَانِعــا وَالــدَّهْرُ

ــهُ  ــتَ لَ ــلْ جَمَعْ ــالا هَ ــتَ مَ  جَمَعْ

  المَالُ عِنْدَكَ مَخْـــزونٌ لِوَارِثِــهِ  

 

  مُقَـــدِّرا أَيَّ نَـــاب فيـــه يَعْلَقُـــهُ 

ــهُ   ــا تُفّرِّقُ ــال أَيَّام ــامِعَ المَ ــا جَ   يَ

ــهُ ــوْمَ تُنْفِقُ ــكَ إِلا يَ ــالُ مَالُ 1)(مــا المَ
  

  

اهرة التي يمكن أن تصنع المستحيل، وهو مـا  فهؤلاء البخلاء يرون في المال القوة الق

  . يبرر عندهم البخل والتقتير

والخوف من الفقر، والهلع من المستقبل وما سيأتي به، دفع بعضهم إلى الحثّ على 

  : البخل، يقول ابن المعتز مؤكدا هذا المعنى

ــرِئٍ ــرَ امْ ــرَّ فَقْ ــا رُبَّ جــودٍ جَ   ي

  هِفاشْـدُدْ عُـرا مـالِـكَ واسْـتَبْقِـ

  

  

  فَـقـامَ للنّــاسِ مَـقــامَ الذَّلــيل     

)2(فالبُخْـلُ خَيْرٌ مِـنْ سُـؤالِ البَخيـلْ 
  

  

فهو يدعو إلى عدم البذل إذا كان سيؤدي إلى الفقر، فالبخل عنده أفضل مـن أن يسـأل   

  .حاجته من الآخرين فيبخلوا عليه

سببا في توريث هـذه   وقد يكون سلوك أحد الوالدين أو كليهما واتصافه بالبخل والتقتير

الصفة للأبناء، وكثيرا ما يورث هذا السلوك المذموم تفككا في الأسرة، وفتورا في العلاقات بين 

أفرادها؛ لكونها مبنية على النفع والكسب المادي، وقد يؤدي هذا السلوك إلى انحرافات خطيـرة  

                                                            
  .165، صالبخلاء: البغدادي )(1
 ،1972، بيـروت، دار الجيـل،   4، شرح زكـي مبـارك، ط  وثمر الألبابزهر الآداب  :الحصري، إبراهيم بن علي )(2

3/890.  
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، فهم ينظـرون إلـى رب   خاصة زوجة الرجل البخيل وأبناؤهبمن قبل أحد الوالدين أو كليهما، 

  .)1(أسرتهم البخيل أنه المانع من تحقيق طلباتهم وحاجاتهم

وتتعدد أسباب البخل تبعا لتفكير البخيل وفهمه للحياة، فقد يظن أن البخل نوع من الذكاء 

والفطنة والتدبير لأمور الدنيا، أو أنه لا يستشعر ما ينتظر البخيل من العقوبة يـوم القيامـة، أو   

  .الأجر المترتب على الإنفاق والبذل، أو يتظاهر بأخلاق الزهاد والأتقياء يغفل عن

ولعل للتغير الذي حل في المجتمع العباسي أثره في انتشار البخل وكثرة البخلاء، فقـد  

مختلفا في ثقافته، وتركيبه، وتكوينه، وسلوكه، وعاداته، وتحول من عربيّ صرف إلـى  أضحى 

عادات والسّلوك إلى مدنيّ الطّبع والنّزعة، فالمدينة بما تمتاز به من عربيّ فارسيّ، ومن ريفيّ ال

ازدحام السّكان وضعف الرّوابط بين سكّانها، ومنها بغداد العاصمة الجديدة للخلافة بما حوته من 

أمم وثقافات وعادات غير عربيّة؛ شجّعت على ظهور المجتمـع العباسـيّ الجديـد بصـورته     

ن العرب وغير العرب الّذين تحلّلوا من القيم العربيّة الأصيلة كـالجود  الجديدة، وظهور طائفة م

وحسن الخلق، ويتبّعون من السّلوك ما يتنافى وتقاليد وعادات المجتمع السّابق، فانتشر عنـدهم  

  .)2(المجون والخلاعة والسّلوكات المشينة، وشنّ على عادات العرب وقيمهم هجوما شرسا

بين العرب والشعوبيين أثر كبير في تغذية مثل هذا النـوع   وقد كان للصراع الذي نشأ

بعض الأدبـاء  من الشعر، ولأن الكرم من أفضل شمائل العرب التي كانوا يعتزون بها، فقد قام 

نتمون للشعوبية كبشار وأبي نواس بدورهم بالحط من مقام العرب، والتبـاهي  والشعراء الذين ي

                                                            
  .site /Portal/www.mbc.net ،2011 :رمضان، محمد )(1
 ).ت. د( ، القـاهرة، دار المعـارف،  5، تحقيق محمد الحـاجري، ط مقدمة الكتاب، البخلاء :عمرو بن بحر الجاحظ، )(2

  .153-148ص



 

 
 

22

ق صفة الجود بهم، وتجريد العرب منها، فعرضوا حـديث  بأمجاد أممهم السالفة، فحاولوا إلصا

العرب عن الكرم أنه كلام بلا فعل، فانبرى لهم العرب يدافعون عن أنفسهم، ومـنهم الجـاحظ   

الذي عمم ظاهرة البخل عند الشعوبيين، وخصصها عند أفراد من العرب، فهذا نوع من حـديث  

لتي ثارت بين الـروح العربيـة والـروح    البخل، أشعلت ناره ووجهته تلك الخصومة الجنسية ا

  .)1( الشعوبية

خاصة بين الأمويين والعباسيين علـى ظهـور   بوعمل الخلاف السياسي بين الأحزاب و

أدب البخلاء، فقد استُخدِم العلماء والأدباء والشعراء والكتاب من هؤلاء وأولئـك فـي تبـادل    

هير ما يتعلق بالبخل، الذي تنفـر منـه   المثالب، ولعل أشنع هذه المثالب تأثيرا في نفوس الجما

الإنسانية، فلا عجب أن يُرمى معاوية وهشام بن عبد الملك وكثير من وجوه العصـر الأمـوي   

  .)2(بالبخل، ويصبحوا موضع التندر بالبخل والشره

ونظرا لكون شعر البخل شعرا اجتماعيا يتناول فيه الشاعر مظاهر سلوكية يتصف بهـا  

كان للسخرية نصيب كبير في التعرض لهذه الخصلة، فقد سلك الشـعراء   الخاصة والعامة، فقد

في نقدهم للبخلاء مسلك السخرية اللطيفة التي تشير إلى مواطن العيوب، وتصورها فـي جـو   

مرح، والفكاهة من حيث كونها هدفا يقصد إليه ويحتفل به أمر جديد عرفه الشعر العربي فـي  

                                                            
، بيـروت، الرسـالة،   1، طالعباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه حركة الشعر: انظر خريس، حسين )(1

 .29-28، ص مقدمة كتاب البخلاءوانظر الحاجري، . 20، ص1994
 .153-148، صالبخلاء :الجاحظ انظر (2)
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عر الشعراء السابقين من الأبيات الفكهة التي كانت تـرد  موكب الحضارة، ولا يعني هذا خلو ش

  .)1(في سياق الهجاء، ولكن كان ذلك على نطاق ضيق

مظهرا من مظاهر شـعر  )3(ابن حرب وشاة سعيد)2(وتعد مقطعات الحمدوي في طيلسان

الفكاهة، فجل هذه المقطعات فاضت بالفكاهة العذبة الهادئة حينا، والصـاخبة الصـارخة حينـا    

وهي في جملتها مسلاة للنفس ومهجة للقلب، ومنها قوله في الطيلسـان يشـبهه بـالخمر     آخر،

  :والمريض

ــدْ ــرْبٍ طَيْلَســانُكَ قَ ــنِ حَ ــلْ لابْ   قُ

ــرِهِ  ــهِ لِمُبْصِــ ــيِّنٌ فيــ   مُتَبَــ

ــفَتْ   ــي وُصِ ــرُ الَّت ــهُ الْخُمُ   فَكَأَنَّ

ــا  ــلَ لَنـ ــاهُ وَقيـ ــإِذا رَمّمْنـ فِـ

ــهُ  ــرى فَراجَعَ ــقيمِ بَ ــلَ السَّ مِثْ

  أَنْشَدْتُ حينَ طَغـــى فَأَعْجَزَنــي  

  

  

ــرِمِ     ــرَةِ الْغَـ ــوايَ بِكَثْـ   أَوْدى قُـ

ــمِ  ــلِ الأُمَـ ــوِ أَوائِـ ــارَ رَفْـ   آثـ

ــمِ ــنْ حَكَ ــنَّفْسِ مِ ــقيقَ ال ــا شَ   فــي ي

 انْهَــدِمِ: قَــدْ صَــحَّ، قــالَ لَــهُ البلــى

ــقَمِ  ــى السَّـ ــلَمَهُ إِلـ ــسٌ فَأَسْـ  نَكْـ

ــرِمِ  ــةُ الهَ ـــاءِ رِياضَ ــنَ العَن )4(وَمِ
  

  

  

فالصور الساخرة التي رسمها الحمدوي لهذا الطّيلسان أضفت جوا مرحا، فهـو لبـاس   

خلق بال قديم، ولكثرة تمزيقه كأنّه مزّق في مأتم، أو هو كبناء مهدّم، وهو بمجرد النّظـر إليـه   

                                                            
، 1974، بيروت، دار الكتـاب اللبنـاني،   2، طالأدب في موكب الحضارة الإسلامية، كتاب الشعر: الشكعة، مصطفى (1)

 .217ص
مـادة   لسان العـرب، . من كلمة تالشان، وهو من لباس العجم ضرب من الملابس، وهو لفظ فارسي معرب: الطيلسان (2)

 .طلس
، تحقيق عبد الوهاب العزام وعبد السـتار فـراج،   الورقة: ابن الجراح، محمد بن داود. هو سعيد بن أحمد جواسيدان (3)

  .62، ص1986، ، دمشق، دار المعارف3ط
 .1/175، 1973، بيروت، دار صادر، 1عباس، ط ، تحقيق إحسانفوات الوفيات: الكتبي، محمد بن شاكر ) 4(
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أصبح ثوبا مرقّعا بحيث تغيّر لونه وشكله  قلب العاشق المغرم، ولكثرة رفوه يتمزّق كما يتمزّق

عجوز رثّة الحال هزيلة، أو كالآل لا يرى من كثرة رفوه، كبلد يسكنه الغرباء، أو هو  أضحىف

  .وكل هذه الصّور الساخرة لجأ إليها الحمدوي ليضحك ويمتع قراءه، وينال من مهجوه

ومن ظرفاء الشعراء الذين جرت الفكاهة على ألسنتهم، ونبعت من خـواطرهم عذبـة   

بهذا النوع من الشعر الفكاهي الذي يتناول بخـل الـبخلاء،   جحظة البرمكي، وقد زخر ديوانه 

 ويكفي تدليلا على ذلك مقطوعته عن القطائف، فقد زار جحظة أحد البخلاء فعزم عليه بقطائف

أوشكت على الفساد، وكان جحظة على جوع شديد، وبعد تردد منه هجم على طبـق القطـائف   

يا أبا الحسن، إنّ القطـائف إذا  : ا، ويقول لهوأعمل فيه أكلا، والمضيف البخيل ينظر إليه شزر

هذا إذا كانت قطائف، ثم صـنع  : كانت بجوز أتخمتك، وإذا كانت بلوز أبشمتك، فقال له جحظة

  :)1(هذه الأبيات

ــائِفِ ــلِ قَط ــديقي لأَكْ ــاني صَ  دَع

 فَقالَ وَقَـدْ أَوْجَعْـتُ بِالأَكْـلِ قَلْبَـهُ    

  مـا إِنْ سَـمِعْنا بِهالـكٍ   : فَقُلْتُ لَـهُ 

  

ــائِفِ    ــرَ خ ــا غَيْ ــا آمِن ــتُ فيه  فَأَمْعَنْ

 ِرُوَيْدَكَ مَهْـلا فَهْـي إِحْـدى المَتـالِف    

)2(يا قَتيـلَ القَطـائِفِ : يُنــادى عَلَيْهِ
  

  

وخلاصة القول، إنّ التغيرات الحضارية التي أفرزت واقعا جديدا وانعكست على الحياة 

لبخل المتأصلة في نفوس البخلاء، وأوجدت الاجتماعية، كان لها الأثر الكبير في تغذية عوامل ا

   .عوامل جديدة كانت تربة خصبة له

                                                            
 .2/263، 1991، بيروت، دار الكتب العلمية، معجم الأدباء: الحموي، ياقوت )(1

  .126، صالديوان :البرمكي (2)
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  الفصل الأول

  ينالث الهجريّاني والثّفي القرنين الثّ اسيّعر العبّصورة البخيل في الشّ
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فالبخـل   شأنه في ذلك شأن بقية المجتمعات،تعددت أشكال البخلاء في المجتمع العباسيّ 

عام لا يختص بأمة دون غيرها، وتبعا لهذا التعدد تنوعت صوره وتشكلت في مرض اجتماعي 

، ومنها ما تناول بخيـل  وأدواته لوحات إبداعية رسمها الشعراء، فمنها ما اختص ببخيل الطعام

  .، ومنها ما تناول هدايا البخيلالمال، ومنها ما عرض للبخيل لحظة الاستقبال

  :صورة بخيل الطعام وآنيته

طعام عنصرا أساسيا في حياة الناس لا يمكن الاستغناء عنه، فبدونه لا تعـيش  يشكل ال

الكائنات؛ لذا كان الإنسان على مرّ التاريخ حريصا على توفيره، بيد أنّ فئة من الناس منحها االله 

  .هذه النعمة فأمسكت يدها، ومنعت طعامها عن المحتاجين والزائرين لها

ام الذي بخل بها البخلاء في المجتمع العباسـي لكونـه   ويعد الخبز من أهم أنواع الطع 

الغذاء الرئيس الذي يتناوله النّاس في وجباتهم، ولا يخلو أيّ بيت منه؛ لذا تعددت صور البخيل 

مع رغيفه، ومن ذلك الصورة الكاريكاتيرية التي رسمها أبو نواس لسعيد بن سلم مـع رغيفـه،   

  :يقول

  نَفْسِـهِ  رَغِيفُ سَـعيدٍ عِنْـدَهُ عِـدْلُ   

ــمُّهُ    ــهِ فَيَشُ ــنْ كُمِّ ــهُ مِ   وَيُخْرِجُ

  وَإِنْ جاءَهُ المِسْـكينُ يَطْلُـبُ فَضْـلَهُ   

  جانِـــبٍ     يَكِرُّ عَلَيْهِ السَّوْطُ مِنْ كُلِّ 

  

  

  

ــهْ    ــوْرا يُلاعِبُ ــوْرا وَطَ ــهُ طَ )1(يُقَبِّلُ
  

ــهْ  ــرِهِ وَيُخاطِبُ ــي حُجْ ــهُ فِ   وَيُجْلِسُ

ــهُ وَأَ ــهُ أُمُّـ ــدْ ثَكِلَتْـ ــهْفَقَـ   قارِبُـ

)2(رُ رِجْــلاهُ وَيُنْتَــفُ شــارِبُهْوَتُكْسَــ
  

  

                                                            
را ممدحا، تولّى أرمينيا والموصل والسند والجزيـرة،  المقصود سعيد بن سليم بن قتيبة، بن مسلم، كان سيدا كبي: سعيد (1)

  .4/88، وفيات الأعيان: انظر ابن خلكان. 217توفي سنة 
  .81ص ،1987وت، دار الكتب العلمية، ، بير1، شرح وضبط علي فاعور، طالديوان: أبو نواس، الحسن بن هانئ (2)
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فسعيد هذا يلاعب رغيفه ويقلّبه كما يلاعب الأب ابنه الصغير، ويعدّه بشرا مكافئا لـه،  

فيشمّه ويجلسه ويخاطبه، والويل كلّ الويل للضّيف الّذي يطلب جزءا منـه، فالسّـوط جـاهز    

صورة حية مضحكة جمع فيهـا أبـو نـواس     للضّرب، بل ويكسر رجليه وينتف شاربه، وهي

  .الحواس والحركة ليؤكد بخل إسماعيل

ويوغل أبو نواس في رسم صورة بخل إسماعيل هذا، وحرصه على خبزه بلوحة فنّيّـة  

  :أخرى، وذلك حين وصف خبزه بالثّوب الملوّن بألوان زاهية مختلفة ومنمّقة، يقول

 ـ  ــ ــماعيلَ كالوَشْـ ــزُ إِسْـ  خُبْـ

 ثَـــرِ الصَنْــــعَجَبـــا مِـــنْ أَ

  إِنَّ رفّـــــــاءَكَ هـــــــذا

 وَإِذا قابَــــــلَ بِالنِصْـــــــ

ــفٍ   ــفَ بِنِصْـ ــقُ النِّصْـ  يُلْصِـ

 ـ  مِثْلَما جــــاءَ مِنْ التَّنْـــــ
  

ــا    ــقَّ يُرْفــ ــا انْشَــ  )1(يِ إِذا مــ

ــى    ــفَ يَخفـ ــه كَيْـ ــعَةِ فيـ  ــ

ــا  ــةِ كَفّـــ ــذَقُ الأُمَّـــ  أحْـــ

 )2(ــــفِ مِـــنَ الجَـــرْدَقِ نِصْـــفا

ــا  ــار أَلْفــ ــدْ صــ ــإِذا قَــ  فَــ

ــن ــا ورِـ ــ    م ــ      ـادَرَ غ )3(ـرْفاحَ
  

  

فإسماعيل هذا جعل رغيفه كالملابس الملونة الزاهية، فإذا ما تفتت يحيكه بفن وإبـداع  

كما يخيط الخياط ثيابه، ويخفي أثر الحياكة بمهارة تفوق من يحيك الملابس، فيعود رغيفه كمـا  

  .ريةكان، والصورة هذه أضفت قوة للمعنى بما حوته من مبالغة وسخ

  
                                                            

. ه إلى بعض، وأصلح ما وَهِيَ منها لأم خرقه وضمّ بعضرفأ الثوب إذ: يرفا. الثوب المنمق بألوان مختلفة: الوشي (1)

  .، مادة وشي ورفألسان العرب
  .، مادة جردقلسان العرب .رغيف الخبز، كلمة فارسية معربة: الجردق (2)
 .361، صالديوان :أبو نواس (3)
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  :ويرسم أبو نواس صورة لرغيف أحد البخلاء بقوله

فرغيفه أصبح عروسا قد زينت بالأكاليل والقرط والدّر؛ حرصا عليه وحبّا له، وتـزداد  

الصّورة جمالا بوصف أثر فقده رغيفه، هذا الرغيف الذي يمثّل له ابنا مات، فهو يذرف الدّموع 

عن استحالة الوصول إلى مدرارا عليه كما ذرفت الخنساء دموعها لموت أخيها صخر، ثمّ يعبّر 

رغيفه بذكر مخاطر الاقتراب، فهو محمي ومحصن، ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، فتناوله 

لا يكون إلا بعد قلع الثّنايا، ومعركة كمعركة بدر، وهي صورة هزليّة تعبر عـن بخـل شـديد    

  .عنده

  : ويذهب أبو الشّمقمق بعيدا في سخريته من شخص لم يسمّه، يقول

  سِــرا حَــرْفَ الرَّغيــف  يــا كا

ــوْ  ــأَنْ هُـ ــتَ بِـ ــا عَلِمْـ   أَوَ مـ

  مُطَفِّــــــلٍ       خَــــوْفَ       وَتَراهُ 

  

)3(عَرَّضْـــتَ نَفْسَـــكَ لِلْحُتـــوفْ    
  

ــعيفْ  ــوّامٍ ضَــ ــرُ نَــ )4(ذَةَ غَيْــ
  

ــ ــلِ يَأْكُـ ــفْلِلْبُخْـ ــي الكَنيـ )5(لُ فـ
  

  

                                                            
 .، مادة قـرط وشـنف  العرب لسان .من أنواع الحلي التي تزين الأذن، والقرط أعلاها والشنف أسفلها: القرط والشنف (1)

 .، مادة شذرلسان العرب .وقيل هو اللؤلؤ ،نوع من الذهب يزين به: الشذر
  .، مادة ثنيلسان العرب. ، الأسنان الأربع في مقدمة الفيه.الأضراس: الثنايا. 278ص ، الديوان :أبو نواس (2)
  .، مادة حرفلسان العرب .وطرفه جانبه: حرف الرغيف (3)
  .، مادة هوذلسان العرب. من الطير، وبها سمي الرجل ضرب: هوذة )(4

   . 147، صلبخلاءا: البغدادي (5)

ــنْفٌ    ــرْطٌ وشَ ــهِ قُ ــى لِرَغيفِ  فَت

ــهِ   ــى عَلَيْ ــفَ بَك ــدَ الرَّغي  إِذا فَقَ

  الثّنايـــا    وَدونَ رَغيفِــــهِ قَلْعُ 

  

  

ــذْرِ     ــرَزٍ وشَ ــنْ خَ ــالانِ مِ  )1(وَخِلْخ

ــخْرِ  ــتْ بِصَ ــاءِ إِذْ فُجِعَ ــا الخَنْس  بُك

ــلَ وَ ــرْبٌ مِثْ ــوَحَ ــدْرِقْعَ ــوْمِ بَ )2(ةِ يَ
  

  

  

  



 

 
 

29

ا عليه، بل كان يأكـل  فهذا الرّجل كان حريصا على رغيفه لدرجة أنه كان لا ينام خوف

في الكنيـف خوفا من المتطفّلين، وإن جاءه ضيف وأكل من رغيفه، فالويـل لـه والمــوت   

  .لطيف ساخر هذا الرّجل وحرصه بأسلوب عن شحّبانتظاره، وهي صورة هزليّة تعبّر 

دلف، فقد أورد صاحب عيون الأخبار أنّ ة بالصورة التي رسمها رجل لأبي وهي شبيه

أكل مع أبي دلف، فسئل كيف كان طعامه؟ فقال كان على مائدته رغيفـان، بينهمـا   رجلا كان ي

  :نقرة جوزة، وقال هذا الرّجل

 ـ ى فعلى الرّغم من أنّ أبا دلف كان مستعدّا لدفع المال، غير أنّه كان شديد الحرص عل

  .رغيفه، وهو مستعدّ أن يضرب بالسّيف خوفا عليه

  :ويصور لنا الحمدوي خبز أحد البخلاء الذين زارهم فيقول

ــامِضٍ  ــهُ حـ ــزٍ لَـ ــا بِخُبْـ   أَتانـ

ــهُ  ــهُ طَعْمُــ ــرِّسُ آكِلَــ   يُضَــ

  إِذا مـــا تَـــنَفَّسَ عِنْـــدَ الخَـــوانِ

  كُلُّنــــا      فَنَحْنُ جُلـــــوسٌ مَعا 

  

  

ــي     ــدَّراهِمِ فـ ــبيهِ الـ ــهْشَـ   حِلْيَتِـ

ــنَتِهْ  ــنْ خِشْ ــقِ مِ ــي الحَلْ ــبُ ف )2(وَيَنْشَ
  

ــهْ     ــنْ خِفّتِ ــتِ مِ ــي البَيْ ــايَرَ ف   تَط

)3(خَشْـــيَتِه   مِـــنْ     سَنُـــداري الـــنَّفْ
  

  

                                                            
 . 270ص ،1986، بيروت، دار الكتب العلمية، عيون الأخبار: الدينوري، عبد االله بن قتيبة(1)  
لسـان  . قيعل: ينشب .، مادة ضرسلسان العرب .خور يصيب الضرس أو السن عند أكل الشيء الحامض: التضريس (2)

  .العرب، مادة نشب
   .142ص البخلاء،: البغدادي (3)

ــفٍ  ــفَ ألْ ــيِّعُ أَلْ ــفٍ يُضَ ــو دُلَ   أَب

  

 )1(وَيَضْرِبُ بِالحُسـامِ عَلـى الرَّغيـفِ     
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فخبزه هذا طعمه حامض، وهو يشبه الدراهم بلونه المتعفن، ويصيب الضرس بـالخور  

الآكلون أن يتطاير فيمتنعـون   عند أكله لحموضته، ولخشونته يلصق بحلق الآكل منه، ويخشى

عن التنفس نظرا لخفته وتفتته، وهي صورة هزليه جمع فيها الحمدوي بـين الطعـم واللـون    

  .والحركة لإظهار بخل هذا المضيف

  : ويرسم في لوحة ساخرة  صورة أخرى لرغيف أبي نوح، يقول

فرغيفه كالطفل الصغير المدلل، جلب له مربية خاصة له تحافظ عليـه وتمسـحه، ولا   

يصيبه مكروه أو أن يأكل منـه غيـره، وهـي     يكتفي بذلك بل يخط عليه التعاويذ خوفا من أن

  .صورة ساخرة أظهر فيها الحمدوي براعة في إيصال مراده، وهو شدة بخل أبي نوح

وفي أسلوب هزليّ، وبصورة جميلة، يحتال ابن بسّام في وصف بخل أبيه أبي جعفـر،  

  :يقول متهكّما

  خُبْـــزُ أَبـــي جَعْفَـــرٍ طَباشـــير

  فيــــهِ دَواءٌ لِكُــــلِّ مَعْضِــــلَةٍ

  

  

ــاقيرْ     ــهُ والعقـ ــه الأفاويـ )2(فيـ
  

ــير  ــدْرِ وَالبَواسِـ ــبَطْنِ والصَّـ   لِلْـ

  

  

                                                            
   .من سورة البقرة 137اقتباس من الآية . 143-142، صالبخلاء: البغدادي (1)
  .، مادة فوه وعقرلسان العرب. الطيبة والدواءالرائحة : الأفاويه والعقاقير (2)

ــف  ــوحٍ رَغيــ ــي نــ   لأَبــ

ــ  ــحُهُ الدَّهــ ــرّة تَمْسَــ   ـبُــ

  وَتَعاويـــــــذُ عَلَيْـــــــهِ 

 سَيَكْفــــــيكَهُـــــمُ اللـفَ 
  

  

ــه     ــنِ دايَـ ــي حُضْـ ــدا فـ   أَبَـ

ــه   ــمٍّ وَوِقايَـــــ   رَ بِكُـــــ

  خَـــــطَّ فيهـــــا بِعِنايَـــــه 

ــى  ــ       هُ إِلــ ــ       رِآخِــ  )1(هالآيَــ
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ــغَرا    ــدْهِنٍ صِ ــلَ مَ ــعَةٍ مِثْ   وَقَصْ

  وَنَيْـــلِ ما تَرْتَجيــــهِ مِنْ يَـدِهِ 

  

  

ــواطِير     ــهِ النَّ ــنْ حَوْلِ ــقُ مِ )1(تَزْعَ
  

ــ ــيْسَ تَجْ ــا لَ ــادير   ريم ــهِ المق )2(بِ
  

  

الأدوية، ولونه كلون الطباشير، وهو يصلح في عـلاج   فخبزه كالصيدليّة فيها من جميع

أمراض البطن والصّدر والبواسير، والقصعة التي يوضع بها خبزه صغيرة كالإنـاء الصّـغير   

يمكن الوصول إليـه؛ لأن   الّذي يوضع فيه الدّواء ويسحق، ولكنّ هذا الخبز بعيد عن المنال، لا

فيها بين خبز أبيه والدواء؛ ليدلل على شحّ  هناك من يحرسه ويحميه، وهي صورة ساخرة وازن

  .أبيه

  : ومن جميل الوصف وصف دعبل لإخفاء بخيل رغيفه عن النّاس، يقول

ــا  ــونُ رَغِيف ــى يَص ــذا الفَتَ  إِنَّ هَ

 هُوَ فِـي سُـفْرَتَيْنِ مِـنْ أَدَمِ الطّـا    

ــاصٍ   ــلَّةٍ بِرَص ــلُّ سَ ــتْ كُ  خُتِمَ

  فِي جِرابٍ  فِي جَوْفِ تَابُوتِ مُوسـى

 

ــ  ــبِيلِ   م ــنْ سَ ــاظِرٍ مِ ــهِ لِنَ  ا إِلَيْ

ــدِيلِ   ــي مِنْ ــلَّتَيْنِ فِ ــي سَ ــفِ فِ  )3(ئِ

ــدِ فِ   ــنْ جِلْ ــدِدْنَ مِ ــيورٍ قُ ــلٍوَسُ  ي

ــاتِي ــلِ وَالمَفـ ــدَ مِيكائيـ )4(حُ عِنْـ
  

 

عندما وضعته أمه بالتـابوت   –عليه السلام-فقد استحضر دعبل جزءا من قصة موسى 

الجزئية ليؤكد بخل المهجو بوضعه رغيفه في وعاء وأغلقت عليه بإحكام، فأفاد الشاعر من هذه 

                                                            
  .، مادة نطرلسان العرب .حافظ الزرع والثمر والطعاموهو  ،واحدها ناطور: الناطور (1)
، القاهرة، المكتبة التجارية 4هر، تحقيق محمد محيي الدين، طمروج الذهب ومعادن الجو: المسعودي، علي بن الحسين (2)

 .4/297، 1965التجارية الكبرى، 
 .، مادة سفرلسان العرب .وأكثر ما يحمل في جلد مستديرطعام المسافر يحمل في جلد مستدير، : السفرة )(3
-223، ص1983, دمشق، مجمع اللغـة العربيـة  , 2ط, صنعه عبد الكريم الأشقر, الديوان: دعبل بن علي, زاعيالخ )(4

224.  
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محكم، وليزيد من جمال الصورة وقوتها استحضر اسم الملك ميكائيل؛ ليؤكد استحالة الوصـول  

  .  لرغيفه وطعامه كما لا يمكن الوصول للملك ميكائيل

ووصف بعض الشعراء بخلاء الطعام من غير الخبز، ومن ذلك قول محمـود الـوراق   

اعر صديقا له كان يعده بذبح دجاج ربّاه عنده، ولكنّه كان يخلف وعده، فلمّا طال هذا يعاتب الشّ

  :الأمر عاتبه بقوله

 دَجَاجُ أَبِـي عُثْمـانَ أَبْعَـدُ مَنْظَـرا    

  فَإِنْ لَمْ نَمُتْ حَتّى نَفُــوزَ بِأَكْلِهــا  

 

 وَأَطْوَلُ أَعْمارا مِـنَ الشَّـمْسِ وَالْقَمَـرْ    

)1(مَـا أَوْرَقَ الشَّـجَرْ  حَييتُ بِـإِذْنِ االله  
  

 

  .فهو دجاج بعيد المنال، يطيل صاحبه في عمره كي يحفظها من الآخرين 

  :ويقول ابن الرومي يصف مائدة أحد البخلاء

 خِوانُ عِيسى مِـنْ نِصْـفِ تُرْمُسَـةٍ   

ــهُ  ــنْ ذَرَّةٍ ذَرَّةٌ جَرادِقُـــ  مِـــ

  لَوْ تَحَلَّتْ بِالحَرِيرِ لانْسَرَبَـــــت

 

ــحْفتاهُ  ــي عَدَسَــهْ   وَص ــنْ فِلْقتِ  مِ

ــيَ مُلْتَمَسَــهْ ــيْنِ فَهْ  تَخْفَــى عَلــى العَ

)2(هْتَبْسَــمِــنْ خَلَــل النَّسْــجِ غَيْــرَ مُحْ
  

 

د تجـد عليهـا إلا نصـف    افهي مائدة لا يرى فيها إلا النزر اليسير من الطعام، فلا تك

كسبت هذه المبالغات ترمسة، وفلقتي عدسة، وقطعة صغيرة من الخبز لا تكاد تراها العين، وقد أ

  . الصورة تأثيرا وقوة

                                                            
 .111ص البخلاء،: البغدادي )(1
 .2/192، الديوان: ابن الرومي )(2
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وقد ربط الشعراء بين البخل في الطعام وبين الآنية التي تستخدم في صـنعه، وكانـت   

القدور وسيلة من وسائلهم في ذلك، وممن أحسن في وصفها الشاعر أبو نواس وذلك في وصف 

  : يقول قدر الرّقاشيّ وقومه،
  

َّـنَ فـي مِخْراشِـها أَنَّ ع     ودَهـا تَبَـي

  "يُبَيِّتُهـــا للمُعْتَفـــي بِفَنـــائِهِمْ  

  وَلَوْ جِئْتَهـا مَـلأى عَبيطـا مُجَـزَّلا    

  

  

  
  

)1(سَليمٌ صَحيحٌ لَمْ يُصِـبْهُ أَذى الجَمْـرِ  
  

  ثَلاثا كَـنَقْطِِ الثّـاءِ مِـنْ نقَـطِ الحِبْـرِ     

)2(الظُّفْـرِ     لأَخْرَجْتَ ما فيها عَلى طَرَفِ
  

  

ستخدمها أصحابها إلا ما ندر، ومما زاد من جمال اللوحة فهذه  القدور لم تر النار ولم ي

تلك الصورة التي رسمها لتلك الأثافي والحجارة التي توضع عليها القدور ليطبخ فيهـا، فهـي   

ثلاث حجارة متناهية في الصغر كنقط حرف الثاء، وإن استخدموها وطبخوا لحما، كـان هـذا   

، وهي صورة بالغ أبو نـواس فـي رسـمها    اللحم نزيرا لحد أنه يمكن إخراجه بطرف الظفر

  .  للرقاشيين، مما جعلها أكثر إيلاما ووقعا على النفس

  :ومن صوره الأخرى فيها قوله

 قِدْرُ الرّقاشيّ مَضْـروبٌ بِهـا المَثَـلُ   

  تَشْكو إِلى قِـدْرِ جــاراتٍ  إِذا التَقَتا

  

 في كُلِّ شَـيْءٍ خَـلا النّيـرانَ تُبْتَـذَلُ      

)3(ي بَلـلُ ةٌ مـا مَسَّـن  اليَوْمَ لـي سَـنَ  
  

  

فهو يشخصها فتاة حزينة، تشكو إلى غيرها من القدور، فهي لم يمسّها بلل الماء والدّهن 

  .منذ عام، وهو بذلك يرمز إلى بخل الرّقاشيّ

                                                            
 .، مادة خرشلسان العرب .الصولجان من المعوجة العصا: المخراش (1)
 .، مادة عبطلسان العرب .إذا كان سليما من الآفات الذبيحة لحم: العبيط. 277، صالديوان :أبو نواس (2)
 .88، صالبخلاء: البغدادي (3)
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وفي صورة أخرى يرسمها الرياشي، تظهر قدر رقاش تلفة متداعية على الرغم من أنها 

  :لم توضع على النيران، يقول

 انْغاصَ مِنْها بَعْضُها لَمْ تَجِـدْ لَهـا  إِذا 

  وَإِنْ حـاوَلوا أَنْ يَشْعَبـوها رَأَيْتَــها 

 وَهَلْ يَخْفى عَلى كُـلِّ نـاظِرٍ   :فَقالوا

 مَتـى بِـاللّحْمِ عَهْـدُ قُـدورِكُمْ    : فَقُلْتُ

  وَإلا فَإِنَّهــا   الأَضْحى    إِلى    الأَضْحى 

     

 ـ        )1(دانيادَوِيّا لِمـا قَـدْ كـانَ مِنْهـا مُ

)2(بِ لا تَـزْدادُ إِلّـا تَـداعِيا   الشَّعْعَلى 
  

  

ــا    ــلَ رائِي ــاشٍ إِنْ تَأَمَّ ــدورُ رَق  قُ

ــالوا ــا : فَق ــنَّ عَوارِي ــمْ يَكُ ــا لَ  إِذا م

 ـ     تَكونُ  ـ    وتِكَنَسْـجِ العَنْكَب )3(ا هِيـاَ كَم
  

  

إلا  فهذه القدور لم يوضع فيها الّلحم من الأضحى إلى الأضحى، ولم تستخدم في العـام 

مرة واحدة، وهي مخزونة لتكون بيتا للعنكبوت، وقد وظف الشاعر الحوار بينه وبين محاوريه 

  . لطعاموليكشف شحّ أصحابها، وقلة طبخهم اليظهر هيئة هذه القدور، 

  :وقد وصف بعض الشّعراء مطبخ  البخلاء، ومن ذلك قول دعبل الخزاعيّ

ــهِ   ــيْءَ في ــا لا شَ ــلُ مَطْبَخ  أَتُقْفِ

ــذا ا ــه فَه ــتَوْثَقْتَ مِنْ ــبَخُ اسْ  لمَطْ

  وَلكِنْ قَدْ بَخِلْـــتَ بِكُـــلِّ شَيْءٍ

  

ــلُ     ــهِ أَكْ ــافُ عَلَيْ ــدُّنْيا يَخ ــنَ ال  مِِ

ــلُ    ــهِ قُفْ ــفِ عَلَيْ ــالُ الكَني ــا ب  فَم

ــلُلْالسَّــ ىفَحَتّــ ــهِ بُخْ ــكَ عَلَيْ )4(حُ مِنْ
  

  

                                                            
  .، مادة غوصلسان العرب. نزل: انغاص (1)
 .، مادة شعبلسان العرب. يصلحوا ما تكسر منها: يشعبوها (2)
   .223-222، صالبخلاء :الجاحظ (3)
  . 214-213، صالديوان :الخزاعي (4)
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ولم يكتف بـذلك بـل   أنّه فارغ من الطّعام،  من رغمعلى الفهذا البخيل قد أقفل مطبخه 

  .قفل كنيفه أيضا، ومنع ضيوفه النجو فيه

فيه ما لذّ من الطعام، ولكن الوصول إلـى هـذا الطعـام     ومطبخ أبي دلف عند أحدهم 

ي صورة ساخرة لهذا البخيل ومطبخه، وهـذا مـا   يكلف صاحبه خوض معركة بالسيوف، وه

  :يتجلى في قوله

في شـعر القـرنين الثـاني والثالـث     أن البخل في الخبز كان له نصيب كبير  ويتضح

أصـناف  ، ولا يعني هذا أن البخلاء بغيره كانوا قلة، بل هم كثيرون، ولكن بخلهـم ب الهجريين

وهو  ،لهم هذه الأصنافوتقديمهم  ،لضيوفظهر أكثر ما يظهر عند استقبالهم اي الطعام الأخرى

  .ما سيتم تناوله في باب البخل في الضيافة والاستقبال

  :صورة البخيل في الاستقبال والضيافة

لعادات الاجتماعيّة الّتـي  الإنسان العربيّ بكرمه في استقبال الأضياف، وهي من ا يعتد 

يوقـد   كان منهم منف ،فاخر في ذلكيف والتّكرام الضّإ فيوقد تنافس العرب في القديم  ،مجدوها

لى بيتـه  إار يدعوه صاحب هذه النّ نّة على أعلام وهي ،بيته على يفالضّ لكي يستدلّ ليلاًناره 

  .يتفاخرون بذلك العرب وقد كان ،كرمهيل

                                                            
 .، مادة قترلسان العرب. ريح القدر: قتار. 270ص ،عيون الأخبار: نوريالدي (1)

  أَبو دُلَــــفٍ لِمَطْبَخِهِ قُتــــارٌ

  

ــي   ــهُ ضَـــرْبُ السّ ــنْ دونَ )1(وفِوَلك
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تجعـل   ،رحيب والحفاوة والاستقبال بعبارات جميلـة بالتّ أصول وعادات تبدأ يافةوللضّ

 ـ يف الّومن مظاهر الحفاوة بالضّه، هلأه في داره أو بين يف يشعر بأنّالضّ عر تي نقلها لنـا الشّ

ل لاقة عنـد أوّ يافة الطّتمام الضّ نّأوعندهم  ،ر والفرح على وجه المضيفشْن يبدو البِأ ،قهاووثّ

  :ولهذا قال حاتم الطائيّ ،يفيأنس الضّل ؛وهلة

 ـمُ مَّيـا أُ  رثـانَ غَال عَلي الجـائِ سَ  رٍذِنْ

  رىـــالقِ    لُوَّأَ هُنّي أَــهجْوَ طُسِّبَأُ

  

 ـ ذا ما أَإِ    ـنـاري وَ  نَيْتـاني بَ   ريزَمجْ

 ـ عْمَ لُذُبْأَوَ )1(كـري نْمُ     دونَ هُروفـي لَ
  

  

ويعدّ العبوس في وجه الأضياف عارا يجعل صاحبه هدفا لألسنة الشّعراء؛ لذا فقد سعى 

ضيافهم، يقـول  الشّعراء على مرّ العصور إلى نفي هذه الصفة عنهم، والافتخار بحسن استقبال أ

  :ضيفه بالوجه الضاحك والمحلّ الخصبواصفا استقباله  )2(الخزيميّ

 أُضاحِكُ ضَيْفي قَبْـلَ إِنْـزالِ رَحْلِـهِ   

  ىرَوَما الخِصْبُ لِلأَضْيافِ أَنْ يَكْثُرَ القِ

  

ــديبُ   ــلُّ جَ ــدي وَالمَح ــبُ عِنْ  وَيُخْصِ

ــري  ــهُ الكَ ــا وَجْ ــيبُولكِنَّم )3(مِ خَص
  

  

ء العبّاسيّون هذه الظّاهرة في البخلاء، وعدّوها عارا ونقصا، ورسـموا  وقد انتقد الشّعرا

لأصحابها صورا متعدّدة ومنفّرة، فيها من السّخرية ما فيها، ومن ذلك تلك الصورة التي رسمها 

يصاب بالجنون، ويطير فؤاده إذا جاءه زائر يسلّم عليه؛ خوفا  ،ببخيلبشّار بن برد يعرّض فيها 

  :شيئا، يقول بشّار هإليمن أن يطلب 

                                                            
  . 21-20، ص1868تحقيق فوزي عطوي، بيروت، دار صعب،  ،البيان والتبيين :الجاحظ، عمرو بن بحر (1)

 انظـر . ني الأصل، سكن في بغداد، كان من الشـعراء الفصـحاء  ا، خراس)هـ212ت (بن حسان الخزيمي،  إسحاق(2) 

  .1/294، الأعلام: الزركلي. 8/266، الوافي بالوفيات: يالصفد
  .3/362، عيون الأخبار: الدينوري (3)
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  فُؤادُهُ     طــارَ     إِذا سَلّمَ المِسْكيـــنُ 

  

 ـ     )1(ونُمَخافَةَ سُــؤلٍ واعْتــراهُ جُن
  

  

  :ويصف أبو الشّمقمق بخيلا لم يسمّه بقوله

ــهُ   ــاسُ لا يَقْرُبونَ ــبٍ والنّ  وَمُحْتَجِ

  إِذا قيلَ مَنْ ذا مُقْبِـلا قيـــلَ لا حِدٌّ

  

 مِنْ ورا البـابِ حاجِبُـه   وَقَدْ ماتَ هُزْلا  

 ـ  ـ  وَإِنْ قيلَ مَ )2(هنْ ذا خَلْفَـهُ قيـلَ كاتِبُ
  

  

نة إنفاق الطّعام عليهم، ومـن أراد حاجـة منـه    وفهو يعتزل النّاس حتّى لا يتكلّف مؤ

فسيموت من الجوع وهو ينتظر أمام بيته، حتى حاجبه محروم من طعامه، وهي صورة تعكس 

  .بخل هذا الإنسان وحرصه

  :في قولهبن الرّوميّ إلى تجنّب تناول الطّعام عند البخيل، ويدعو ا

 إِيَّـــــــاكَ إِيَّـــــــاكَ إِنْ زُرْ

ــهِ  ــلالَ لَدَيْـــــ   إِنَّ الحَـــــ

ــاهُ  ــاحَ حِمـــ ــنْ أَبـــ  فَمَـــ

  يـــــا رُبَّ شُـــــهْدٍ أَكلْنـــــا

  أَضــــــــافَنا فَأَكَلْنــــــــا

 وَلَـــمْ يَكُـــنْ مِـــنْ كَـــرِيمٍ   
  

  

ــم    ــمُّ بِمطْعـــ ــهُ تُلِـــ  تَـــ

ــرَّمْ  ــيوفِ مُحَــ ــى الضُّــ  عَلــ

ــانَ  ــدَّمْكَـ ــنَ الـ ــاصُ مِـ  القَصـ

  هُ عِنْـــــدَهُ كـــــانَ عَلْقَـــــمْ

ــتَمْ   ــى وَنُشْــ ــنَحْنُ نُهْجَــ   فَــ

 ـ )3(رَّمْلكِنَّـــــــهُ يتَكَــــــ
  

  

                                                            
 .615، صالديوان: بشار(1) 
   .54ص ،2002، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1، تحقيق صلاح الدين الهواري، طالطبقات: ابن المعتز، عبد االله (2)
  .345-3/344، الديوان: ابن الرومي )(3
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فهو يحلل الطعام له ويحرمه على ضيفانه، لذلك فتجنـب أيهـا الضـيف طعامـه لأن     

لما يسمعه الضـيف   علقمالقصاص سيقع عليك، والشّتيمة ستنالك، ولبخله فإن الشهد عنده يغدو 

  .هر بالكرمن شتيمة وذم، ولذا فهو ليس بكريم، إنما يتظام

وادّعاء المضيف الصّيام هو علامة ودليل على سوء الضّيافة، يقول ابن الرومـي فـي   

  : ذلك

ــيافَهُ   ــوِّمُ أضْــ ــلٌ يُصَــ  بَخيــ

ــون   ــرونَ وَلا يُطْعَمـ ــم مُفطِـ   فَهُـ

  فَيَحْتـــالُ بُخْـــلا لأَنْ يُفطِـــروا  

  

  فَصِّــــه  لَقَدْ جـاءَ باللُّـــؤمِ مِـنْ 

  

  

  

 وَيَبْخَــلُ عَــنْهمْ بِــأَجْرِ الصّــيام     

ــام   ــي أَث ــمْ ف ــائمونَ وَهُ ــمْ ص   وّهُ

ــام  ــوْلِ دون الطَّع ــثِ القَ ــى رَفَ   عَل

  

ــمَّ ــلَّ التَّمـ ـ  وَتَ ــلُ كُ ــهُ البُخْ )1(املَ
  

  

صورة لبخيل يمنع عن أضيافه الطّعام، فهم صائمون  لوحة الساخرةهذه الفهو يرسم في 

أجر، وإذا كان لا بدّ من إطعامهم، فطعامهم الكلام القبيح والشّتيمة، ولا  قسرا، ولكنّه صوم دون

  .غرابة في ذلك فالبخل متأصل فيه

سلس، واصفا ما جـرى  عن هذا المعنى  بأسلوب حواريّ ويقول منصور الفقيه معبرا  

  :بينه وبين مضيفه

ــتُ ــحَرا  أَتَيْــ ــرا سَــ  عَمْــ

ــتُ ــدٌ : فَقُلْــ ــي قاعِــ  إِنّــ
  

ــائِ   ــالَ إِنّـــــي صـــ  مٌفَقـــ
  

ــالَ ــائِمٌ: فَقـــ ــي قـــ   إِنّـــ

  

  

                                                            
  .، مادة فصصلسان العرب .على أصله وطبعه: من فصّه .3/313 ،نهاية الأرب: لنويريا (1)
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 غَـــــدا   آتيــــكَ    فَقُلْــتُ 
  

  
  

ــ ــوْم : الَفَقــ ــ      يصَــ )1(مٌدائِــ
  

  

على ويعاتب جحظة في أبيات مضيفه الّذي دعاه وفرّ منه؛ حرصا وبخلا على طعامه،  

  :أنّه كان سيرضى بالقليل من الطّعام الرّخيص، يقول من رغمال

ــرَّ   ــاني وَفَ ــنْ دَع ــا مَ ــي ي  مِنّ

ْـزِ رُزٍّ   قَدْ كُنْـتُ أَرْضــى بِخُبــ

  

 أَخْلَفْـــتَ وَااللهِ حُسْـــنَ ظَنِّـــي    

ــ ــالحٍ أَوْ قَليــ ــنّوَمــ )2(لِ بُــ
  

  

بينـه   الحوار يرسم جحظة صورة جسد فيها بخل مضيفه، موظفا وفي مقطوعة أخرى 

ة ليتناول فأي مصيبة وقع بها هذا المضيف بدعوته لجحظ، في إخراج هذه الصورة وبين صديقه

من طعامه؟ وكيف لجحظة أن يتمالك نفسه أمام هذه الفراريج وتلك الكبود؟ تلك فرصة جحظـة  

فاستشاط صديقه غضبا لفعلـه،   يترك كبدا ولا مرقة ولا جلدا، ولافي فراريجه أكلا، أن يعمل 

  :وأقسم ألا يعود لدعوته مرّة أخرى، يقول جحظة

ــدْ   ــاني وَقَـ ــلٍّ وَدودٍ دعـ  وَخِـ

  حَـــريمَ فَراريجِـــهِ أَبَحْـــتُ 

  وَدونَ الرِّقـــابِ تُـــدَقُّ الرّقـــابُ

ــهُ ــعَّدَ أَنْفاسَــ ــالَ وَصَــ   فَقــ

ــدْ كــ   لا: كــانَ   مــا    ـانَفَقُلْــتُ وَقَ

  

 تَـــوَهَّمَ أَنّـــي لـــه  خِـــلٌّ وَدود  

ــود  ــسَّ الجُل ــرٌ أَنْ تَمَ ــتْ حُمُ )3(وَكانَ
  

ــود  ــرَضُّ الكُبـ ــودِ تُـ   وَدونَ الكُبـ

  دنَعَـــمْ، هكَـــذا تُسْـــتَثارُ الحُقـــو

)4(ودأَعــ     لا   ا أَنــ: أَعــودُ فَقــالَ 
  

  

                                                            
 .138، ص1981، بيروت، دار القلم، 2، طمنصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره: القحطاني، عبد المحسن فراج (1)
 .، مادة بننلسان العرب. الشحم: البنّ. 179ص, ديوانال: البرمكي (2)

 .، مادة حمرلسان العرب. عن بخلهوصعوبة، كناية مشقة : حمر  )3(
 .76، صديوانال: البرمكي  )4(
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ويختتم المشهد بذلك الحوار الذي كشف عن نفس فاضت غضبا وحقدا علـى جحظـة،   

  .وبوعد من مضيفه أن لا يعود لدعوته مرة أخرى

الحجّابَ على أبواب منازلهم وفي حماهم لمنع الضيوف أو تـأخيرهم،   وَوَضَع الأغنياءُ

  :في قوله)  1(لأمر ووظفوه للدلالة على بخل هؤلاء، ومنهم العكوّكوقد استغل الشعراء هذا ا

ــاعٍ    ــى يَف ــدَبانَ عَل ــاموا الدَّيْ  أَق

  فَإِنْ أَبْصـرتَ شَخْصـا مِـنْ بَعيـدٍ    

 خُرْســـا    الأَضْيـافِ     تَراهُمْ خَشْيَةَ 
  

  

 )2(وَقـــالوا لا تَـــنَمْ للدَّيْـــدَبانِ    

 فَصَــفِّقْ بالبَنــانِ عَلــى البَنــانِ   
  

ــ ــلاةَ    ونَ لُّيُصَـ ــلا أَذانِ   الصّـ )3(بِـ
  

  

فالأبيات تصور هؤلاء القوم وقد وضعوا رقيبا وطلبوا منه أن يظلّ يقظـا خوفـا مـن    

اقتراب ضيف عليهم، ويكلّفونه بإعطائهم إشارة تلفت انتباههم إلى اقتراب ضـيف مـا ليخفـوا    

ويمتنعـون عـن الكـلام؛     طعامهم، ويصل الأمر بهم إلى حدّ أنّهم يصلّون صلاتهم بدون أذان،

ويظهرون انشغالهم لينصرف عـنهم ضـيفهم،   ماع الضّيف صوتهم وحضوره عندهم، خشية س

  .وهي صورة ساخرة لهؤلاء القوم الّذين حلّ عليهم العكوّك ولم يكرموه

  

  
                                                            

أحد فحول الشعراء المبرزين، كان من الموالي، ولـد أعمـى   ولد قرب بغداد، ، )هـ213ت (علي بن جبلة بن مسلم،  (1)

وفيـات   :ابـن خلكـان   ظران. وأسود البشرة، لقبه الأصمعي العكوك لسمنته وغلظه، كان أكثر شعره في مدح أبي دلف

الأرنـاؤوط وآخـرين، بيـروت،     ، تحقيق شعيبسير أعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدين محمد .353-3/350، الأعيان

 ،كتـاب الأعـلام  : لزركلـي ا. 172-20/171، الـوافي بالوفيـات  : الصفدي. 294-10/292 ،1990 ،الرسالةمؤسسة 

4/268. 
  .، مادة ديب ويفعلسان العرب .والجبل الأرض المشرف من :اليفاع. الطليعة حارس، الرقيب ويكون فيال :الديدبان (2)
   .20/45، الأغاني: الأصبهاني (3)
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  : ويرسم جحظة في لوحة أخرى صاحبا له ذهب لزيارته، يقول

ــلامِ   ــهُ للسّ ــاحِبٌ زُرْتُ ــي ص   وَل

ــالوا تَغَ ــنْ دارِهِ وَقـ ــبَ عَـ  يَّـ

 ـ  اغائِبــ     دارِهِ   فــي    انَوَلَــوْ كـ
  

  

ــراحِ    ــابِ الصّـ ــابَلَني بالحجـ   فَقـ

 لِخَـــوْفِ غَـــريمٍ مُلِـــحِّ وَقـــاحِ

)1(احِللنّكـــ    هُ أَهْلُـــ   ي لأدْخَلَنـــ
  

  

فهذا الصّاحب تغيّب عن بيته، وترك الحجّاب يعلّلون سبب غيابه بخوفه مـن ضـيافة   

  . من هذا البخيل الذي يغار على طعامه ولا يغار على عرضهشخص محتاج، ويسخر جحظة 

وكثيرا ما يطلب البخلاء من خدّامهم إخبار الزّائر أنّهم غير موجودين، أو أنّهـم نيـام؛   

  :هربا من واجب الضّيافة، ومن ذلك قول جحظة

ـــا   ـــبِ لَمّ ـــتُ لِلْحـاجِ  قُــلْ

 ـ ــ ـــدْ ن ـــهُ قَ ـــى أَنَّ   اوَتــأَلّ

 ـ أَنُــعاسـا نــامَ  رَبُّ البَــيْــ
  

 رَدَّنــــي عَنْــــهُ بِجُهْــــدِه    

ــدِّه   ــانِ كَــ ــنْ إِدْمــ  )2(مَ مِــ

ــامَ ــتِ أَمْ نــ ـــعَ ـــ )3(دِهبْلِــ
  

  

فهذا الحاجب قد جهّز العذر لسيّده عن امتناعه استقبال ضيوفه، فهو متعب نـائم مـن   

  .هيأتون إليه يكلّفون وفطول العمل والكد، بيد أنّ جحظة يرى أنّ سبب نومه خوفه من ضي

وشبيه ذلك وصف أبي بصير في لوحة شعريّة ساخرة استقبال صاحب  له عندما ذهب 

  :لزيارته، حيث كان في استقباله غلامه الّذي ادّعى بأنّه نائم، يقول

                                                            
  .65، صالأغاني: الأصبهاني (1)
 .، مادة أليلسان العرب. حلف: تألى (2)
  .82ص ،الديوان: البرمكي (3)
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 ـ  ــ ــلامِ فَصادَف ــاكَ لِلسّ ــدْ أَتَيْن   قَ

ــالنَّوْ    ــلَّ ب ــكَ فاعْتَ ــأَلْناهُ عَنْ   وَسَ

ــا  ــانَ جَواب ــوابَ ك ــرَ أَنَّ الجَ   غَيْ

  نا نُوَجِّـــهُ العُـــذْرَ إِلاوانْصَـــرَفْ

  

 نا عَلـى غَيْـرِ مـا عَهِـدْنا الغُلامـا        

  مِ ومــا كــانَ مُنْكــرا أَنْ تَنامــا   

ــاما   ــديقَ احْتِش ــبُ الصّ ــيِّئا يُعْقِ   سَ

  

)1(أَنّ في مُضْـمَرِ القُلـوبِ اضـطِراما   
  

  

  

فليس النّوم عيبا ولا جريمة، لكن جواب الغلام كان يكشف عن عذر باطل، فليس النّوم 

و ما منع سيّده من استقبالهم، بل بخله وخوفه من أن يقدّم لهم شيئا، وهي صورة تتبـع فيهـا   ه

الشاعر لحظة استقبال هذا البخيل لضيفه، ورد غلام هذا البخيل وتعلله بنوم صاحبه، وانصراف 

  .الضيف بحسرة وألم

بال، من كل ما تقدم يظهر مدى اهتمام الشعراء بتصوير بخـلاء الضـيافة والاسـتق      

وحرصهم على رسم تصرفاتهم ومسالكهم، وتتبعها بصور إبداعية تـدلل علـى شـحّ هـؤلاء     

فذاك البخيل يدعي الصيام خوفا على طعامه، وذاك يحلل الطعام لـه ويحرمـه علـى     البخلاء،

ضيوفه، وهذا يفرّ من ضيوفه أو يدّعي النوم، وآخر يضع الحجّاب على بيته يمنعون الضـيوف  

حظ أنّ كثيرا من هذه الصور جاءت بأساليب ساخرة مضحكة؛ مما كتب لهـا  ويلا .والمحتاجين

  . الانتشار والبقاء، بل وبقي بعضها حتى اليوم على ألسنة الناس يتندرون بها

  

  

                                                            
، بيروت، دار وكتبـة  1علي أبو ملحم، ط: وشرح تقديم )الرسائل السياسية(رسائل الجاحظ : الجاحظ، عمرو بن بحر (1)

  .582، ص1987الهلال، 
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  :صورة بخيل المال

وقد عرف أصـحاب  , وهي من صور البخل الّتي ظهرت في العصر العباسيّ بوضوح

بتخزين المال والتّقتير في  -ها من الفئات الّتي اشتهرت بالبخلالّتي تعدّ أقلّ من غير-هذه الفئة 

  : ومن ذلك قول بشّار بن برد, بذله
  

 مُوَلَّيْنــا عَلــى الأُمّــاتِ جَلْــدٌ   

  يَخالُ البُخْلَ مُفْتَرَضــــا عَلَيْــهِ

  

 عَلـــى وَجَـــلٍ فَدِرْهَمُـــه قَيـــودُ  

ــ  ــفَيَجْمَ ــدَ الحَدي ــا جَمَ ــلَ م )1(دُدُ مِثْ
  

  

أنه يصبر على الشدائد والصـعاب،  من رغم على الصورة متناقضة، ف خيلهلبفهو يرسم 

  .إلا أنه لا يطيق أن يبذل من ماله، معتقدا أن البخل مكتوب عليه لا يستطيع الفكاك منه

  : ويرسم في بيته الآتي صورة للبخيل الذي يمسك ماله، يقول

ــا إِذا ـــلُ فَإِنّم ــالَ البَخي ــزَنَ الم   خَ

 

ــهُ خطِّ  ـــةٌ وَدروعخَزَائِنُــ )2(يَّــ
  

 

فأموال هذا البخيل مخزونة محمية ومقفل عليها بإحكام، وتحيط بها الرمـاح والـدروع   

  .لتحرسها من المحتاجين لها

وذهب أبو الشمقمق بعيدا في هجاء شخص اسمه مبعد، وذلك حين يعرض لنا صـورة  

  :بشعة لبخله في قوله

  

                                                            
 .356، صالديوان: بشار (1)
 .، مادة خططلسان العرب .الرماح المنسوبة إلى الخط: لخطيةا. 556ص، الديوان: بشار )(2
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ــدا   ــلُ مُبْعَـ ــنْ يُؤَمِّـ ــا مَـ  يـ

  دِرْهَـــمٌ  سْتِـــكَ ا      لَوْ كان في

  

ــهِ     ــلِ زَمانِـ ــيْنِ أَهْـ ــنْ بَـ   مِـ

ــتَلَّ ــانِهُ بِلِلاسْـــــ )1(هِســـــ
  

  

فمن كان يأمل أن يجود عليه مبعد بشيء فهو واهم، فهو لشدّة بخله لو رأى درهما فـي  

  .شخص لذهب يخرجه بلسانه، وهو بهذه الصورة قد أوغل في تحقيره دبُر

فقد ذكر صاحب الأغاني أنّ , خرين لهم بالبخلوكثيرا ما كان النّاس يخافون وصف الآ

ومدحته , شقّ عليه هجاء مسلم بن الوليد له بعد أن قدمت عليه امرأة من اليمامة )2(سعيدا بن سلم

  :فكانت أبيات مسلم علقما في صدره، حيث قال فيها, ومدحته بأبيات

 ـ ــ ــا الْباخِلي ــنْ حُبِّه ــتُ مِ   وَأَحْبَبْ

ــهُ   ــا وَجْهََ ــا كَس ــيلَ عُرْف   إِذا س

  يَغيرُ عَلى الْمــالِ فِعْلَ الْجَـــوادِ

  

ــلْمٍ سَــعيدا   ــنَ سَ )3(نَ حَتَّــى وَمَقْــتُ ابْ
  

ــودا   ــرا وَس ــؤْمِ حُمْ ــنَ الل ــا مِ  ثِياب

ــ  ـوَتَـ )4(وداأْبى خَلائِقُـــهُ أَنْ يَجــ
  

  

ه البذل، وتزداد صورته قتامة حين يصـوره  إليفسعيد هذا يحمر وجهه ويسود إن طلب 

والبحث عنه، لكنه بخيل في بذله والإنفاق منه، وقد زاد من قـوة  حصانا سريعا في طلب المال 

هذه الصورة التي رسمها لسعيد توظيفه اللون والحركة في التعبير عن سلوكه المتناقض عنـدما  

  .ه المعروف والعطاء، وعندما يبحث هو عن المالإلييطلب 

                                                            
  .97، صالبخلاء: البغدادي (1)
 .دحا، ولي مناطق كثيرة منها أرمينية والموصل والسنددا كبيرا مم، كان سيّ)هـ217ت (سلم بن قتيبة، /سلممسعيد بن  (2)

 .15/140 ،الوافي بالوفيات: الصفدي. 90-4/88، وفيات الأعيان: ابن خلكان .والسند
 .، مادة ومقلسان العرب .أحب: ومق (3)
  .270ص، 1970،المعارف القاهرة، دار ،2، تحقيق وشرح سامي الدهان، طالديوان: الوليد، مسلمابن  (4)



 

 
 

45

يزدادون بخلا، على غير  وأنكر ابن الرّوميّ على أولئك الأغنياء الّذين بازدياد أموالهم 

  :ما هو مرجوّ منهم، يقول

ــهُ  ــلَ وَجَدْتَ ــالُ البَخي ــرَ الم  إِذا غَمَ

ْـهُ فِإِنَّـــهُ   وَلَيْسَ عَجيبـا ذاكَ مِنـ

  

ــبُ   ــنَّ يَرْطُ ــهِ يُبْســا وَإِنْ ظَُ ــدُ بِ  يَزي

 ـ  )1(تَصْـلُبُ      ارَةَ إذا غَمَرَ المَـاءُ الْحِجَ
  

  

ه ازداد بخلا وحرصا، كالحجارة التي تزداد صلابة كلما فهذا البخيل الذي كلما ازداد مال

  .غمرها الماء، والصلابة لفظ يحمل معنى التقتير والبخل

، ويتهمـه بأنـه   )2(وفي أبيات أخرى يرسم ابن الرومي صورة بشعة لإسماعيل بن بلبل

  :يجود بعرضه ولكنه يبخل بالنّزر القليل من ماله وطعامه، يقول

 وَيُكْنـــى أَبـــوهُ بُلْبُـــلٌ ضَـــاوٍ

ــوا   ــتْمِ عَفْ ــهِ للشَّ ــودُ بِعِرْضِ  يَج

ــا   ــوالٌ تَرَاهَـ ــادِ أَمْـ  ولِلأَوْغـ

ــريمٌ  ــاهُ أَبٌ كَ ــنْ نَم ــكُ مَ ــمْ يَ   وَلَ

 ــتَمَ ـــتْ أَبـ ــبَةً أَعْيَ ــل نِسْ   ـاهُحّ

 

ــهْ   ــهُ مُحالَـ ــقْرٍ فَكِنْيَتُـ ــا صَـ  أَبـ

ــهْ  ــةِ وَالخُلالَـ ــلُ بِالقُلامَـ  )3(وَيَبْخَـ

ــهْ  ــأَعْراضٍ مُذالَـ ــونَاتٍ بِـ  مَصـ

ــهْ  لِ ــونَ مَالَ ــهُ وَيَص ــذُلَ عِرْضَ   جيَبْ

ــانَ ــ وَك ــزُ لا المَحالَ ــرْءُ يَعْجَ  )4(هْالمَ
  

  

                                                            
 .306، ص1974 بيروت، المكتب العالمي،الهجاء عند ابن الرومي، : عبد الحميدجيدة،  (1)
إسماعيل بن بلبل الشيباني أبو الصقر الكاتب، كان بليغا كاتبا وشاعرا كريما جوادا ممدحا، ولي وزارة المعتمـد سـنة    )(2

  .60-9/58، الوافي بالوفيات: انظر الصفدي. هـ، سجنه المعتضد وعذبه حتى مات265
 .، مادة خلللسان العرب. بقية الطعام بين الأَسنان: الخلالة (3)
  .3/165، الديوان: ابن الرومي )(4
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فهو كوالده مستعد أن يجود بشرفه لكنه يبخل بأمواله على غيره، ويحفظها ويخفيها عن 

المحتاجين، بل إنه يبخل بالشيء القليل ولو كان بقية طعام أخرجها من أسنانه، وممـا زاد فـي   

  . رة سخريته من نسبه الفاسد، فهو شحيح كشح آبائه وأجدادهبشاعة الصو

  : وفي صورة أخرى يبدع ابن الرومي في النيل من شخص كناه أبا جراشة، يقول

 إِنّ كَفيــــــــكَ لَقُفْــــــــلٌ

ــا ــل يُمْنـــ ــودُ القُفْـــ   فَعَمـــ

 ـ   ــ ــنْ كَفْ ــسُ مِ ــو الفل ــيْسَ يَنْج   لَ

ــلٌ   ــدْرِ بَخيــ ــيِّقُ الصَّــ   ضــ

  

  

ــهْ     ــنَ جُراشَـ ــا ابْـ ــمٌ يـ  مُحْكَـ

 ـــــكَ وَيُسْــــراك الفَراشَــــهْ 
  

ــهْ  ــفَيْكَ إِلا بالحُشاشَـــ )1(ــــ
  

ــهْ ــيَّقَ االله مَعاشَــــ )2(ضَــــ
  

  

  

فيداه قفل محكم الإغلاق لا يمكن أن تفتح لسائل ولا محتاج، وهو لبخله حريص علـى  

الفلس الذي هو أقل قيمة من غيره من النقود، لدرجة أن الفلس لا يخرج منه إلا بشق الأنفـس،  

، موظفـا الألفـاظ   لة العذبة، وسم أبا جراشة بالشحّلساخرة، وبتلك الألفاظ السهوبهذه الصورة ا

  .  السهلة والتعابير البسيطة لتحقيق مراده

  :ويقول دعبل مبيّنا صورة صنف من الناس البخلاء

ــا  ــك حُبّ ــنْ يحِبُّ ــاسِ مَ ــنَ النَّ   وَمِ

 لْـــسٍفَإِذا مَا سَأَلْتَهُ رُبْــــعَ فِ
 

 ـ     يْسَ بِالتَّقْصــيرِظــاهِرَ الــوُدِّ لَـ

ــاللَّطِي  ــوُدَّ بِ ــق ال ــرِأَلْحَ  )3(فِ الخَبِي
 

                                                            
  .، مادة حششلسان العرب. بقية الروحرمق : الحشاشة )(1
  .249/ 2، الديوان: ابن الرومي )(2
 .153، صالديوان: ، دعبلالخزاعي )(3
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ه ولو ربـع  إليفهذا الصنف من الناس يظهر حبه الشديد لك، لكنه عندما تحتاجه وتطلب 

  .فلس، يأخذ بحلف الأيمان، والاعتذار عن المساعدة، فاالله خبير بحاله، لطيف به وبوضعه

تبطت ارتباطا وثيقا بالقيد الذي يقيد اليدين عن بخيل المال اريلاحظ مما سبق أن صورة 

البذل، وبالخزنة التي يقفل عليها بقفل من حديد محكم الإغلاق، وبالحجارة الصلبة كناية عن شدة 

  .بخل البخلاء، وهي صور امتزجت بالسخرية والهجاء

  :الهدايا

لتّواصـل  شاعت في العصر العبّاسيّ عادة تقديم الهدايا بوصفها وسيلة مـن وسـائل ا  

الاجتماعيّ بين النّاس، وقد كان تقديم الهدايا للخليفة في المناسبات مظهرا منتشرا آنذاك، حتـى  

أضحت الهديّة نوعا من النّفاق الاجتماعيّ، ووسيلة من وسائل الكسب للمهدى إليـه، وعـاملا   

تناولها الشّـعراء  مهدرا للمال من ناحية المهدي، وقيمة الهديّة ونوعها وحالتها من القضايا الّتي 

في هذا العصر، وغرضهم من ذلك الاستهزاء والسّخرية من البخل والـبخلاء، ولعـلّ طبيعـة    

الحياة الاجتماعيّة في العصر العبّاسيّ فرضت هذا النّوع من الشّعر بعد أن نشـأت طبقـة مـن    

قيمـة  التّجار حرصت على أموالها ومنعتها من الآخرين، وحرصت على تقديم هدايا هزيلـة لا  

  .)1(لها

وتنوّعت هذه الهدايا الّتي كان يقدّمها هؤلاء، فمنها ما كان حيوانـا كالشّـاة والحمـار     

والخروف، ومنها ما كان لباسا كالطّيلسان، ومنها ما كان آنية كالأقداح، ومنها ما يجلبه الحـاجّ  

  .معه كالخاتم والنّعل وغيرها

                                                            
 .67، صالشعر الهزلي العباسي: إبراهيمانظر  (1)



 

 
 

48

الأواصر والقربى بينهم، يقول دعبل مبيّنـا  وتنشر الهدايا بين النّاس المحبّة، وتزيد من 

  :أثر الهديّة في العلاقات بين النّاس

ــبَعْضٍ  ــهِمُ لِ ــاسِ بَعْضِ ــدايا النَّ   هَ

  هَوى وَوُدّا  الضَّمِيـــرِ    وَتُودِعُ فِي 

  

  تُوَلِّـــدُ فِـــي قُلـــوبِهِمُ الوِصَـــالا  

ــوه ـــرُوا    مْ إِذاوَتَكْسُ ــ      حَضَ )1(الاجَمَ
  

  

  

، )2(ج على هدايا الحيوان ذلك الخروف الّذي أهدي لأبي الخطّـاب البهـدليّ  ومن النّماذ

  :           يقول البهدليّ في وصف هذا الخروف

 أَهْــدى إِلَيْنــا مُعَمَّــرٌ خَروفــا   

ــفوفا   ــيحَ والسّـ ــهُ الكَشـ   يَعْلِفُـ

ــتَجيفا   ــارَ مُسْ ــا ص ــى إِذا م   حتّ

  وَصـــوفا         جُلِّـــلَ جِلْـــدا فَوْقَـــهُ

  

ــا   ــانَ زَمانـ ــا كـ ــدَهُ مَكْتوفـ  عِنْـ

ــدوفا   ــدَهُ مَـ ــارِقون بَعْـ )3(والفـ
  

  أَهْــدى فَأَعْــدى قَصَــبا مَلْفوفــا   

ــة   ــنْ فعال ــانَ مِ ــوفا    وَك )4(مَوْص
  

  

فهذا الخروف هزيل نحيف، يعيش على الأدوية، وأضحى من هزاله لقلة ما يأكل مـن  

ها الشاعر الطعام، كعود القصب النحيف الذي غطي بالجلد والصوف، وهي صورة ساخرة وظف

  .للنيل ممن أهداه هذا الخروف العليل

                                                            
  .217، صالديوان: دعبل ،لخزاعيا (1)
، لورقـة ا: الجراحابن انظر . عمر بن عامر البهدلي، بصري فصيح راجز، كان الأصمعي يتخذه حجة ويروي شعره (2)

  .64ص
: مـدوفا  .، مادة كشح وسفف وفرقلسان العرب .أنواع من الأدوية يعرفها العرب قديما: الكَشيحَ والسّفوف والفارقون (3)

 .، مادة دوفسان العربل .مخلوطا
  .، مادة جلللسان العرب .والصغير العظيم وتعني الأضداد من والجلل كبير، مسن: جلل. 64، صالورقة: الجراحابن  (4)

  .جلل
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ويرسم بشار في صورة ساخرة هزال شاة أهداها إليه صديق من بني منقر من تمـيم،  

وقد كانت هذه الشّاة هزيلة، وكان هذا الصّديق قد اعتاد أن يرسل إليه كل عام شاة ليضحّي بها، 

  :يقول بشّار

ــا  ــى ظَهْرِه ــي عَل ــعْتُ يَمين   وَضَ

ــوَ ــاوَأَهْـ ــمالي لِعُرقوبِهـ   تْ شِـ

  دَ ذاوَقَلَّبْــــتُ إِليَتَهــــا بَعْــــ

  

)1(فَخِلْـــتُ حَرَاقِفهـــا جَنْـــدَلا    
  

ــزَلا  ــا مِغْـ ــتُ عَراقيبَهـ )2(فَخِلْـ
  

)3(لاشـــبَّهْتُ عُصْعُصَـــها مِـــنْجَفَ
  

  

فحين يضع يده ليلمس جسمها لا يجد إلّا عظما كالحجارة الصّلبة، وشرايينها كـالمغزل  

ل الحديد، وهو بذلك يجعل منها قطعا من حديد صلب، لا لحم عليها الصلب، وأصل ذنبها كمنج

بن برد بعث بهذه الأبيات إلى الرّجـل، فلمّـا    اًوقد أورد صاحب الأغاني أنّ بشّار. ولا دهون

ويلك، تعلم أنّي أفتدي من بشّار ممّا أعطيته وتوقعني فـي لسـانه،   : وصلته دعا بوكيله وقال له

   .)4(درت أن تكون مثل الفيل فافعل، وابعث بها إليهاذهب فاشتر أضحية وإذا ق

  :)5(ويتفنن دعبل في تصوير برذون أهدي له من صديق، يقول فيه

ــا  ــا فَانِيــ ــهُ زَمِنــ  وَأَهْدَيْتَــ

  أَبا الفَضْـلِ ذَمّــا وَغُرْمـا مَعــا   

 

 فَــــلا لِلرُّكــــوبِ وَلا لِلــــثَّمَنْ 

ــبَنْ؟ ــذا الغَ ــتَ تَرْجــو بِهَ ــا كُنْ )6(فَم
  

 

                                                            
 .، مادة جندللسان العرب .الحجارة: الجندل .، مادة حرقفلسان العرب .الورك رأس وهي حرقفة جمع: الحراقف (1)
  .عرقب، مادة لسان العرب .)المؤخرة( عقبال فوق غليظر وت: العرقوب (2)

  .مادة عصص لسان العرب، .الذنب أصل: العصعص .576 -575، صالديوان :بشار(3)  
  .3/227 ،الأغاني: الأصبهاني (4)
 .266، صالديوان: دعبل )(5
 .، مادة برذنلسان العرب. الدابة: البرذون )(6
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لا يصلح للركوب ولا للبيع، فمن يقدم مثل هذه الهدية السيئة لا  هرم ضعيف نفهو برذو

  .يستحق إلا الذم واللوم والعتاب

ويلوم ابن بسام ابن عمّه الّذي كان قد استهداه حمارا فلم يجبه، فقـال بلهجـة سـاخرة    

  :مصوّرا حال حماره

  بَعَثْتُ لأَسْـتَهديكَ عَيْـرا فَلَـمْ تَجُـدْ    

  

  

)1(أَنَّ العيرَ صارَ لَنـا صِـهْرا   وَلَمْ أَدْرِ  
  

  

  . فهذا الحمار الذي ضنّ به على ابن بسام ومنعه عنه، أضحى كالصهر في منزلته

ومن أهمّ الهدايا الّتي تعرّض لها الشّعراء وصوّروها أبرع تصوير الطّيلسان والشّـاة،  

تـوزّع شـعره علـى    ويعدّ الشّاعر إسماعيل بن إبراهيم الحمدوي رائدا في هذا الجانب، فقـد  

وشاة سعيد، وقد بنى شهرته وذاع صيته بهـذين  )2(موضوعين رئيسين، هما طيلسان ابن حرب

الموضوعين، فأضحى يضرب بهذه الشّاة المثل بالضّعف والهـزال، وبهـذا الطّيلسـان القـدم     

يكـن   ، والرّاجح أنّ الحمدويّ أراد أن يحمل رسالة اجتماعية ناقدة بأسلوب ساخر، فلم)3(والتّلف

الطّيلسان مقصودا بذاته ولا الشّاة، وإنّما أراد أن يعرّض بالبخل والبخلاء، الّذين ازدادوا في هذا 

العصر، وربما يكون قد تأثّر بشعر بشّار في ذلك عندما وصف الشّاة الّتي أهداها لـه صـديقه   

لعيـد واسـمه   على ما مر آنفا، وهذه الشّاة أهداها إليه أحد موسري البصرة ليضحّي بها فـي ا 

سعيد، بيد أنّها كانت هزيلة، ولم تعجب الحمدويّ، فأحسن في رسم صورتها بأسـلوب هزلـيّ،   

                                                            
 .4/300، مروج الذهب: المسعودي (1)
رب ابن أخ يزيد المهلبي، وكان قد وهب اسماعيل الحمدوي الشاعر الأديب طيلسانا باليا، فعمل الحمـدوي  أحمد بن ح (2)

  . 7/95، وفيات الأعيان: انظر ابن خلكان. فيه مقاطع عديدة وظريفة
 ،1977، بغداد، مركز دراسات الخليج العربي، شعراء بصريون من القرن الثالث الهجريمحمد جبار، : المعيبد انظر (3)

  .113ص
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كان المثل يضرب بشاة منيع، : "ساخرا من البخل والبخلاء، يقول الثّعالبيّ في كتابه ثمار القلوب

وصـف   عيد؛ لكثرة ما قال الحمدويّ فيها، وتسـييره الملـح فـي   ـثم تحوّل المثل إلى شاة س

  .)1("هزالها

بيد أنّ ما وصل من شعره في هذه الشّاة فُقِد أكثره، ولم يصل سوى ثماني مقطعات في 

  :، يقول الحمدويّ واصفا ضعف هذه الشّاة بأسلوب ساخر)2(ثلاثة وأربعين بيتا

ــعيدٍ  ــاةُ سَ ــتْ ش ــا أَرى إِنْ ذُبِحَ  م

  لو تَراهــــا  لَيْسَ إِلا عِظامُهــا

  

ــدَيَّ     ــي يَ ــلا ف ــابِحاصِ ــرَ الإِه  غَيْ

ــ ِـرابِ: تَقُلْ ــ ــي ج ــذي أدارنٌ ف  )3(ه
  

فلو ذبحها لن يجد لحما عليها يأكله، فهي جلد وعظم كالصّخر الصّـلب، ثـمّ يعـرّض    

بصاحبها الّذي لم يقدّم لها طعاما تأكله غير التّراب، ممّا جعلها تنشد معبّرة عن نفاد صبرها من 

  :، يقولالعذاب الّذي تعيشه مع هذا المالك البخيل

 كَــمْ تَغَنَّــتْ بِحُرْقَــةٍ وَنَحيــبٍ   

  رَبِّ لا صَبْــرَ لي عَلى ذا العَـذابِ

  

 لَمْ تَذُقْ غَيْـرَ سَـفِّ مَحْـضِ التُّـرابِ      

ــباب بُلِ ـــي وَأوْدَى شَ ــتْ مُهْجَت )4(ييَ
  

  

ويشخّصها إنسانا يغنّي عندما يرى طعامه كما تغنّي عندما ترى العلف، فرحة برؤيـة  

  :ذي لم تره عند سعيد، يقولهذا الطّعام الّ

  لَوْ أَنَّها أَبْصَرَتْ فـي نَوْمِهـا عَلَفـا   

  

ــدِرُ    ــيْنِ تَنْحَ ــوعُ العَ ــهُ وَدُم ــتْ لَ   غَنَّ

  

                                                            
، 1985، ، تحقيق محمد إبـراهيم، القـاهر، دار المعـارف   ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الملكالثعالبي، عبد  (1)

   .                                                                                                        375ص
 .118ص ،ن من القرن الثالث الهجريشعراء بصريو: المعيبدانظر  (2)

  .376، صثمار القلوب: الثعالبي(3)  

  .376ص المصدر السابق،(4)  
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  ج

ــانِعي ــا م ــدُّنْيا ي ــذَّةَ ال ــ      لَ   ابِأَجْمَعِه

  

 ـ   )1(ي مِـنْ وَجْهِـكَ النَّظَـرُ   إِنّي لَيُقْنِعُن
  

  

ذي عاشته هذه الشّاة عند سـعيد، حتّـى   وهذه صورة تثير الضّحك والألم على الحال الّ

وصل الأمر بها أنّها لا تخرج بولا ولا روثا، وهو بذلك يكنّي عن جوعها، رامزا بذلك إلى شدّة 

  .بخل صاحب هذه الشّاة

 ه الشّاة الهديّة من عظام نخرات، لا لحم عليهـا، ويزداد جمال الصّورة حين تبدو لنا هذ

  :يقول الحمدويّ

ــنْ  ــوْءٍ مِـ ــاةُ سَـ ــودٍ شـ   جُلـ

  

ــراتِ    ــامٍ نَخِــــ )2(وَعِظــــ
  

  

وقد تناول الشّعراء الملابس الّتي كانت تهدى بين النّاس، ومن الشّعراء الّـذين عرفـوا   

بهذا اللون الحمدويّ، واشتهر بمقطوعاته الّتي تناول فيها هديّة أهداها إليه أحمد بن حرب، وهي 

فيه مدائح كثيرة، فوهبه طيلسـانا   الطيلسان، وكان ابن حرب من المحسنين على الحمدويّ، وله

بعـه  أخضر، فلم يعجبه ووجد فيه تلفا، فأخذ ينظم فيه الشّعر، فانتشر شعره في الآفاق حتّـى ت 

  :في هجائه للمتنبّي حين قال )3(ة الهاشميّرَكَّ، وقد ذكره ابن سُبعض الشّعراء كابن الرّوميّ

  يـــا لَيْـــتَ خَصـــبَكَ عِنْـــدي

  

ــدْبي    ــدَكَ جَــ ــلّ عِنْــ   وَحَــ

  

  

  

                                                            

  .9/48، الوافي بالوفيات: الصفدي(1) 
  .11النازعات چ   �  �   ې  ېچ  :قوله تعالىمقتبسة من  .، مادة نخرلسان العرب .البالية: العظام النخرات (2)
في الأدب والشعر، أكثر من شـعر   ، بغدادي، ضليع)385ت (رة الأديب، كَّمد الهاشمي بن سُمحمد بن عبد االله بن مح (3)

  .253-3/251 الوافي بالوفيات،: الصفدي انظر. ن ديوانه زاد على خمسين ألف بيت شعرإالمجون والسخف، قيل 
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  حَتّـــــى  أَراكَ مُـــــرَدّى

  

 ـ    ــنِ حَرْبــ ــانِ ابْـ )1(يلِطَيْلَسـ
  

  

وأمّا عدد المقطوعات الّتي تناولها الحمدويّ في طيلسانه، فيرى الثّعـالبيّ والحصـريّ   

والصّفديّ أنّه عمل فيه مائتي مقطوعة، وقد وصل منها ثلاث وثلاثون مقطوعة في مائة وتسعة 

  .)2(وعشرين بيتا

الحمدويّ في هذا الطّيلسان أشعار ظريفة، ومن ذلك قوله واصفا هذا الطّيلسـان  وأشعار 

  :بالمريض الّذي أعياه المرض بحيث أصبح يخاف هبوب الرّياح، يقول

ــي    ــتَ طِبِّ ــاني أَعْيَيْ ــا طَيْلَس   أَي

  وَيا رِيــحُ صَيَّــرْتَني أَتَّقيـــكِ

  

ــبِّ     ــمِكَ أَمْ داءُ حُـ ــلٌّ بِجِسْـ   أَسِـ

ـــ ــدْ كُنْ ــوَقَ ــي أَنْ تَهُتُ  لا أَتَّق )3(يبِّ
  

  

وفي مقطوعة أخرى يصف هذا الطّيلسان بالقديم الرّثّ، حتّى كأنّه من زمن قوم نـوح،  

  :ويورّث جيلا بعد جيل، ولا ينفع فيه الرّفو من قدمه، يقول الحمدويّ

 قٌـــلْ لابْـــنِ حَـــرْبٍ طَيْلَســـا

 أَفْنـــى القُـــرونَ وَلَـــمْ يَـــزَلْ

  نَـــــهُوَإِذا العُيُـــــونُ لَحَظْ

  يُــــودِي  إِذا لَـــمْ أَرْفُـــهُ

  

ــدَثْ      ــهُ أَحْ ــوحٍ مِنْ ــوْمُ ن ــكَ قَ  نُ

ــورَثْ  ــلُ ي ــنْ قَبْ ــى مِ ــنْ مَض  عَمَّ

ــرَثْ  ــاللَّحْظِ يُحْــ ــهُ بــ   فَكَأَنَّــ

ــإِذ ــيْسَ يَلْبَـ ـفَ ـــوْتُ  فَلَ )4(ثْا رَفَ
  

  

                                                            
، القـاهرة، مكتبـة   4م هارون، ط، تحقيق وشرح عبد السلاخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادرالبغدادي،  (1)

  . 1/115، الأعلام: الزركلي .352-2/347، 1997الخانجى، 
 .9/51، الوافي بالوفيات: الصفدي .2/591، زهر الآداب: الحصري. 602، صثمار القلوب: الثعالبي (2)
 .604ص، ثمار القلوب: الثعالبي  (3)
  . 592-2/591، زهر الآداب: الحصري (4)
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وربمـا   تثير التّهكّم والسّخرية، كثيرة، والحمدويّ يعمد إلى وصف هذا الطّيلسان بطرق

أراد بذلك أن يضحك النّاس على من يهجوهم بسبب بخلهم ودناءة نفوسـهم، وقلّـة مسـاعدتهم    

  .للمحتاجين

طوعاته، ويغيـر فـي قوالبهـا    ويعمد الحمدويّ إلى تكرار بعض الصّور أحيانا في مق

، فهو في مقطوعة أخرى يعبّر عن طول عمر هذا الطّيلسان بأسلوب آخر، فقد مـلّ مـن   أحيانا

الزّمان، وهو أوهن وأضعف من بيت العنكبوت، ويزيد في إبراز وهنه من خلال ذكـره   صحبة

بأنّ مجرد التّنفس فيه أو التنحنح يجعله ينشقّ ويتمزّق، ولا يكتفي بذلك بل إنّه لو أرسل وحـده  

للرّفو لعرف طريقه من كثرة ما رفاه صاحبه، وهو بذلك يبالغ في وصف ضعف هذا الطّيلسان، 

  :دويّيقول الحم

ــانا  ــوْتَني طَيْلَس ــرْبٍ كَسَ ــنَ حَ ــا ب   ي

 ـ  ــ ــبِ إِنْ قي ــجَ العَناكِ ــبْنا نَسْ   فَحَسِ

  طــالَ تَرْدادُهُ  إِلى الرَّفْـــوِ حتّـى  

  

  

ــدّا    ــانِ وَصَ ــحْبةِ الزَّم ــنْ صُ ــلّ مِ   مَ

  سَ إِلـــى نَسْـــجِ طَيْلَســـانِكَ قِـــدّا

ــدَه لَتَهَـــ ــاهُ وَحْـ ــوَْ بَعْثنـ )1(دّىلَـ
  

  

مدويّ أنّ في هذا الطّيلسان العبرة والمعتبر، فهو قد اهترأ وفي مقطوعة أخرى يرى الح

  :بحيث أنّه تحوّل لونه من كثرة الرّفو فيه من أبيض إلى أسود، يقول

 فيمــا كَســانيهُ ابْــنُ حَــرْبٍ مُعْتَبــر

َـضَ  ثُمَّ ما زِلْنـا بِـهِ    قَدْ كـانَ أَبْيـ

  

ــرْ   ــدى الكُبَ ــهُ إِحْ ــهِ إِنَّ ــانظر إِلَيْ  )2(ف

)3(وَدَّ مِنْ صَـدَأ الإِبَـرْ  حَتّى اسْنَرْفوهُ، 
  

  

                                                            
 .433، صثمار القلوب: الثعالبي (1)
  .چ    �    �  �چ  :، وهي قوله تعالىمن سورة المدثر )35( اقتباس من الآية (2)
  .602، صثمار القلوب: الثعالبي (3)
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ويعدّد الحمدويّ بأسلوب ساخر فضائل هذا الطّيلسان، فهو صاحب أياد عليه لا تحصى، 

فبسببه أضحى أشعر النّاس، وذا قيمة في مجتمعه بعد أن كان غير معروف فيه، بل إنّ النّـاس  

  :دويّقد خافوه وخافوا شعره، وحاز بسببه ملابس كثيرة، يقول الحم

 طَيْلَســــانٌ لابْــــنِ حَــــرْبٍ

ــا    ــعَرُ النّـ ــهِ أَشْـ ــا فيـ  أَنـ

  وَأَرانــــي صِــــرْتُ أَدْنــــى

ــاسُ وازْدا  ــاني النّـــ   واتّقـــ

ــي أَرْدِ  ــازَ لـ ــدْ حـ ــمْ قَـ وَلَكَـ
  

ــى    ــيْسَ تُحْصــ ــادٍ لَــ  ذو أَيــ

 سِ إِذا مــــا الشِّــــعْرُ نَصّــــا

ــى  ــتُ أَقْصـ ــدْ  كُنْـ ــدَما قَـ   بَعْـ

ــا   ــعْرِيَ حِرْصـ ــى شِـ   دوا عَلـ

  رى وَقُمْصـــــايَـــــةً تَتْـــــ

  

وقد نهج ابن الرّوميّ نهج الحمدويّ في وصف هذا الطّيلسان، فهو خلق مهترئ، يشـكو  

  :الرّياح لوهنه، ويتمزّق سريعا، يقول ابن الرّوميّ من

ــه   ــتُ فيـ ــانٌ إِذا تَنَفَّسْـ   طَيْلَسـ

ــد  ــى إِحْ ــوْتا تَتَغَنّ ــه صَ   ى نَواحي

  يطـالَ رَفْـوي لَـهُ فَـأَوْدى بِكَسْــب    

  

)1(لصَّبا وَيَشْـكو الجَنوبـا  ايَشْكو  صاحَ  
  

ــهِ الجُيوبـ ـ  ــرى عَلَيْ ــقُّ الأُخْ  افَتَشُ
  

)2(روبــايــا بْــنَ حَــرْبٍ تَرَكْتَنــي مَحْ
  

  

ولكثرة الثّقوب فيه وكثرة رفوه بات لا يصلح للرّفو، ويعرّض بابن حرب الّذي جاد بـه  

  :عليه، ويعدّ هذا الجود منه إعلان حرب عليه، يقول

                                                            
  .، مادة حربلسان العرب .الذي فقد ماله ومتاعه: المحروب (1)
  .1/148، الديوان: ابن الرومي (2)
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ــيْسَ يَ ــانٌ لَ ــي طَيْلَس ــيل ــرُكُ ل  تْ

  طَـــرِبٌ تُغَنِّـــي مِنْـــهُ ناحيـــةٌ

ــهِ    ــى عِمارَتِ ــبيلُ إِل ــفَ السَّ   كَيْ

 كانَ  ابْنُ حَـرْبٍ حيــنَ جـادَ بِـهِ 
  

  

 )1(َرْفــوي لَــهُ مــالا وَلا نَشَــبا     

 وَتَشُــقُّ أُخْــرى جَيْبَهــا طَرَبــا   
  

ــا   ــهُ خَرِبـ ــرْتُ خَرابَـ   وَإِذا عَمَـ

ــ ــه يُري ــكَّ في ــي لا شَ ــاالحَدُ ب )2(رَب
  

  

اءل المـرء عـن   في مقطوعة أخرى ثابتا أمام هبّات الرّياح القويّة، وعندما يتسويصفه 

الرّوميّ أنّ السّر في ذلك بأنّ هذا الطّيلسان خَلِق مهترئ، تكثر فيه الثّقوب سرّ ذلك، يكشف ابن 

بحيث يسمح لهذه الرّياح أن تخترقه، ويزيد الأمر سوءا حين لا يستطيع أن يلمسه ابن الرّومـيّ  

  :ه كأنّه غير موجود، يقول ابن الرّوميّبيدي

ــهُ ــرَ أَنَّ ــلٌ غَيْ   وَلــي طَيْلَســانٌ ناخِ

ــكٌ  ــهُ مُتَعَتِّـ ــا ذاكَ إِلا أَنَّـ  ومـ

  أَراهُ كَضَـوْءِ الشَّمْسِ بِالعَـيْنِ رُؤْيَـةً 

  هِاسْـمِ الطّيْلَســانِ لِضُـعْفِ    شَكا ثِقَلَ

  

ــازِعِ    ــاحِ الزَّع ــاتِ الرّي ــوتٌ لِهَبّ )3(ثَب
  

 )4(يلَ الـرّيح غَيْـرَ مُنـازِع   يُخَلِّي سَـب 

َـمْسِهِ بِالأَصـابِعِ      وَيَمْنَـعُني مِــنْ لـ

ــافع ــلَ ذاكَ ن ــاجا، فَهْ ــمَّيْتُهُ س )5(يفَسَ
  

  

وهكذا فإنّ شعراء هذين القرنين دخلوا في أعماق الحياة الاجتماعيّة، واستطاعوا تصوير 

  .ؤثرةبخل بعض النّاس في هذا العصر في مجال الهدايا بأساليب ظريفة وم

  

                                                            
  .دة نشب، مالسان العرب .المال والعقار: النشب (1)
  .129-1/128، الديوان: ابن الرومي (2)
  .مادة زعع لسان العرب، .الشديدة التي تحرك الأشياء: الرياح الزعازع (3)
 .، مادة عتكلسان العرب .حمر من القدم وطول العهدا: متعتك (4)
  .2/350، الديوان: ابن الرومي (5)
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  الفصل الثاني

  ة في البخلة والمكانيّة والاجتماعيّالأبعاد النفسيّ
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  البعد النفسي في شعر البخل

تعد الحالة النّفسيّة للبخلاء وسيلة وعنوانا للشّعراء، ومحطّة نقد يدخلون بها في هجـاء  

عامـه، وإصـابته   خصومهم والسّخرية منهم، فشعور البخيل بالألم عندما يتناول الضّيف من ط

من أشجع النّاس؟ : بالمرض وموته، هي صورة تتكرّر عند شعراء هذه المرحلة، وقد قيل لبخيل

، وتصـدّى لعـرض هـذه    )1(من سمع وقع أضراس النّاس على طعامه ولم تنشقّ مرارته: قال

  :الملامح النفسية عدد من الشعراء ومنهم بشار، حيث يقول

 عَـةَ إِنَّـهُ  فَلا تَبْخَلا بُخْـلَ ابْـنِ قَزْ  

ــدا ــقَ ماجِ ــمْ يَلْ ــدَ االلهِ لَ ــأَنَّ عُبَيْ  كَ

  إِذا جِئْتَهُ في حاجَــةٍ سَـدَّ بابَــهُ

 فُؤادُهُ     طــارَ     إِذا سَلّمَ المِسْكيـــنُ 

ــزينُ    ــداهُ حَ ــى نَ ــةَ أَنْ يُرْج  مَخافَ

ــونُ   ــاتِ تَك ــدْرِ أَنَّ المَكْرُم ــمْ يَ   وَلَ

  كَميـــــنُ  فَلَمْ تَلْقَهُ إِلّا وَأَنْـــتَ 

ــ ــةَ سُــؤلٍ واعْتـــراهُ جُن )2(ونُمَخافَ
  

  

 

لم يكتف بإلصـاق صـفة    –ة فيهذي حسب له أسبقيّوهذا من التجديد الّ–هنا  ار هافبشّ

ما تشنيع، ورسم له صورة ع به أيّه تجاوز ذلك بأن أقذع في وصفه، وشنّالبخل بابن قزعة، ولكنّ

فـي   من ناحية فهو بوصف حالته المهجوّ النفسية،، مستعينا خرية والاستهزاء والعجبتثير السّ

يغلق بابه  -من ناحية ثانية–م دائم، خوفا من أن يقصد جنابه أحد لنيل عطائه، وهو حزن وتجهّ

لفرط حذره واعتزاله  ؛ولا يستطيع أحد منهم أن يلقاه –إن هم قصدوه –في وجه ذوي الحاجات 

م عليه طار فؤاده وخرج عـن طـوره   ين وسلّإلا وهو كمين، وإذا حدث أن صادفه مسك ،اسالنّ

                                                            
، بيروت، دار الكتب العلمية، 2تحقيق مفيد قميحة، ط، تظرفمستطرف في كل فنّ مسال: الأبشيهي، شهاب الدين محمد (1)

 .1/375، 1986العلمية، 
 .615، صالديوان: ابن برد (2)
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ه لـم يـر   ى كأنّحتّ ،وهذا ديدنه دائما. وتظاهر بالجنون خوفا من أن يسأله هذا المسكين حاجة

  .سمه الكرما ئاه لا يعرف أن هناك شيبل وكأنّ ،رجلا كريما ماجدا في حياته

سـخرية منـه،   ويتخذ أبو نواس من ازدواجية الحالة النفسية عند أبي الفضل وسـيلة لل 

  : يقول

  رَأَيْــــتُ الفَضْــــلَ مُكْتَئِبــــا

  فَقَطَّـــبَ حِـــينَ أَبْصَـــرَني  

  فَلَمّــــا أَنْ حَلَفْـــــتُ لَــهُ

  

ــزَ والسَّـــمَكا     ــاغي الخُبْـ )1(يُنـ
  

ــى  ــهُ وَبَكــ ــسَ رَأْسَــ   وَنَكَّــ

ــائِ ــأَنّي صــ ــحِك     مٌ بَــ )2(اضَــ
  

  

على طعامه منـه، لكـنّ    فهو شديد الحزن، كثير البكاء لحظة رؤيته لأبي نواس؛ خوفا

بكاءه هذا أضحى فرحا وضحكا عندما علم أن صاحبه صائم لن يتناول من طعامه، وبازدواجية 

 لبة، استطاع أبو نـواس أن يؤكـد  حالته النفسية المتقوبوصفه  الضحك والبكاء عند أبي الفضل،

  .بخله

 ـ  بممدوحهويكشف مسلم بن الوليد عن الحالة النفسية التي ألمت  اءه مادحـا،  عنـدما ج

  :يقول

 أَطْــرَقَ لَمّــا أَتَيْــتَ مُمْتَــدِحا   

 وَارْبَدَّ مِـن خَشْيَـةِ السُـؤّال كــما

 فَخِفْتُ إِنْ مــاتَ أَنْ أُقــادَ بِــهِ
  

 

ــمِ    ــى نَعَ ــلا عَل ــلْ لا فَضْ ــمْ يَقُ  ِفَلَ
  

  يَرْبَــدُّ عِنْــدَ الوَفــاةِ ذُو أَلَـــمِ 

  أَمَـــمِ فَقُمْتُ أَبْـغى النَـجاةَ مِــنْ 

  

  

                                                            
 .   مادة نغي: لسان العرب. من المناغاة  .ويغازل يكلم: يناغي (1)
  .403، صالديوان: أبو نواس (2)
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 فهو لخوفه من أن يقدم شيئا لضيفه الذي جاءه مادحا، يطرق رأسـه، ويسـود وجهـه   

ويزرق؛ خشية أن يطلب إليه مسلم حاجة، ويصل به الحد أن يصبح كمـن حضـرته الوفـاة،    

ولو كان يملك كنوز البلاد، ولا شك أن خفـض الـرأس،   ديم الأعذار والعلل لمادحه، ع لتقويهر

ه، كلها تعـابير نفسـية   إليواسوداد الوجه، ووصفه بالعليل الذي شارف على الموت عند الطلب 

  .أسهمت في كشف تلك الدخائل الخفية التي تدخل في نفسية بخيله

نوا يُقسمون بالرّغيف قسما يبرّون بـه،  وقد بلغ من شدّة حرص بعضهم وبخلهم أنّهم كا

بل ويغارون على خبزهم أكثر ممّا يغارون على عرضهم وحرمهم، يقول أبو تمام في مثل هذا 

  :الصّنف

ــدا    ــالَ مُجْتَهِ ــهُ إِنْ ق ــدِّق ألِيَّتَ  صَ

ــهِ   ــكْ بِخُبْزَتِ ــهِ فافْتُ ــتَ بِ  وإِنْ هَمَمْ
  

  

 )2(لا والرَّغيفِ فَذاك البِـرُّ مِـنْ قَسَـمِهْ     

ــهْ ــهِ وَدَمِ ــنْ لَحْمِ ــإِنَّ مَوْقِعَهــا مِ  )3(فَ
  

  

فخبز هذا البخيل غال على نفسه، بل هو عضو من جسده يتألم أشد الألم إن أكل ضيف 

  .منه

وإلى مثل ذلك ذهب دعبل الخزاعيّ في وصف الحالة النفسية لأبي المقاتل حـين يهـمّ   

  : ةضيف بتناول طعامه، يقول واصفا ذلك في لوحة فنّيّة معبّر

                                                            
  . 141ص، الديوان: ، مسلمالوليدابن  )(1

  .، مادة أليعربلسان ال .ويمينه قسمه: أليته (2)
 ،1994، بيـروت، دار الكتـاب العربـي،    2، تقديم راجي الأسمر، طشرح ديوان أبي تمام التبريزي، محمد بن علي (3)

  . 368ص

 لوْ أَنَّ كَنْـــزَ البِــلادِ في يَــدِهِ
  

 

ــمْ  ـــذارَ بِالعَـ ـ لَ ـــدَعِ الاعْتَ )1(دَمِيَ
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 اسْــــتَبِقْ وُدَّ أَبــــي المُقـــــا

 المَــــوْتُ أَيسَــــــرُ عِنْـدَهُ  

 ـ َّـــزيـ  وَتَـــراهُ مِنْ خَـوْفِ الن

ــهِ   ــرُ رَغيفِــ ــيّانَ كَسْــ  سِــ

ــهُ  ــرَنَّ رَغيفَــــ   لا تَكْسِــــ

ــ ــ     رَرْتَ وَإِذا مَــــ   هِبِبابــــ

  

  

ِـهْ     ــ ــنْ طَعام ــلُ مِ ــينَ تَأْكُ ــلِ حِ  تِ

 ــــهْ مِنْ مَضْغِ ضَيْـــفٍ والتِقامِ 

 لِ بِــهِ يُــرَوَّعُ في مَنَــامِـــهْ  
  

 أَوْ كَسْــرُ عَظْــمٍ مِــنْ عِظامِــهْ   

ــهْ     ــي كَلامِ ــبُ ف ــتَ تَرْغَ   إنْ كُنْ

ــاحفَ ــكَف ــنْ      ظْ رَغيفَ ــ مِ )1(هْغُلامِ
  

  

ازدانت هذه اللوحة الفنية بمشاعر ومظاهر نفسية انتابت هذا البخيـل، فـالموت عنـده    

امه، وهو كثير القلق والجزع في منامه خوفا من النـزلاء، وهـو   أهون من تناول الضيف لطع

شديد الألم على فقدان رغيفه لدرجة أن كسر الضيف له ككسر عظامه، فالرّغيف قطعـة مـن   

جسده، ويوصي دعبل من يمرّ بباب بيته أن يخفي خبزه من غلامه؛ خوفا من أن يأخـذه منـه،   

  .نفسية بخيل ضنين وقد عبرت هذه اللوحة بما حوته من مضامين عن

ولابن الرومي وقفات مع البخلاء وأحوالهم النفسية، ومن ذلك قوله في وصـف قـرى   

  :بخيل كناه أبا سعد

ــؤْمٌ   ــعْدٍ لُـ ــي سَـ ــي أَبِـ   وَفـ

 يُقْـــرِي الضُـــيوفَ وَلَكِـــنْ  

ــيْسَ يَنْــــدَمُ سِــــرّا     وَلَــ

  فَمَـــــــنْ أَرَادَ قِـــــــراه

  

  

  

  وَإِن قَـــــــرى وَتَبسَّـــــــمْ  

  مْيُقْــــرِي الضُــــيوفَ وَيَنْــــدَ

ــتَكَلَّمْ  ــهُ يَــــــ   لَكِنَّــــــ

ــدَّمْ  ــتْمَ فَلْيَتَقَـــــ   وَالشَـــــ

  

  

  

                                                            
 .270-3/269 ،عيون الأخبار: الدينوري: وينظر .424-423ص ،الديوان: الخزاعي (1)



 

 
 

62

  

ــرْضٌ   ــيهِ عِـ ــيْسَ يُرْضِـ   وَلَـ

  وَكَيْــــفَ يَنْجُـــو مُغيـــرٌ

  

  

  
  

ــمْ  ــمٌ مُكَلَّـــــ   وَلا أَدِيـــــ

ــ ــيْغَعَلــ ــةِ ضَــ )1(مْى فَرِيسَــ
  

  

يقف ابن الرومي في أبياته هذه على شعورين متناقضين لهذا الرجـل، الأول شـكليّ،   

هذا البخيل مبتسما أمام ضيوفه، حريصا على قراهم، والثاني يدخل ابن الرومي فـي  يظهر فيه 

أعماق نفسيته ليكشف لنا عن بخله، وذلك من خلال إظهاره الندم بعد الضيافة، وشتيمة ضيوفه، 

  .والتعرض لأعراضهم، فهو كالأسد الذي يحرص على طعامه ولا يحب أن يشاركه فيه أحد

  : الصوت والصورة في وصف الشعور النفسي للبخيل، يقولويمزج ابن الرومي بين 

 إِذا افْتَرَسْـــتَ الرَّغِيـــفَ أَنَّ لَـــهُ

 حَتّــى إِذا مَــا طَفِقْــتَ تَأْكُلُــهُ   

  كَأَنَّما كُلُّ لُقْمَـــــةٍ أُكِلَــــتْ

 

ــهْ   ــكَ افْتَرَسَـ ــا هُنَالِـ ــأَنَّ لَيْثـ  كَـ

ــرَةٍ نَ  ــرْطِ حَسْ ــنْ فَ ــعَّدَ مِ ــهْصَ  فَسَ

ــةٌ  ــهِ مُخْتلَسَـ ـمَنْزُوعَ ــنْ يَدَيْ )2(هْمِ
  

 

ه زفرات من الحسرة والأسـى  نفهو يئن كالعليل لرغيفه الذي أكل منه ضيفه، وأتبع أني

عليه، فرغيفه قطعة من جسده يستحق أن يتألم لفقده، ولا شك أن صورة البخيل وهو يئن ويزفر 

  .حسرة أضفت على المشهد جمالا ودلالة وقوة

لدنيا عند سماعه دعوة للبذل والجود، يقول منصور الفقيـه  ومن البخلاء من تضيق به ا

  :معبرا عن هذا المعنى

                                                            
  .3/344، الديوان: ابن الرومي )(1
 .193-2/192 ،المصدر السابق )(2
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 تَضيقُ بِـهِ الـدُّنْيا فَيَـنْهَضُ هارِبـا    

  فَإِنْ قيلَ مَنْ هذا الشَّقِيُّ؟ أَقُلْ لَهُـــمْ

 

 خَيْرُنـا البـاذِلُ السَّـمْحُ   : إِذا نَحْنُ قُلْنـا  

)1(الفَـتْحُ  هُوَ-الحَديثِعَلى شَرْطِ كِتْمانِ 
  

 

فمجرد الحديث عن الجود يسوق هذا البخيل للضيق والقلق، ويدفعه إلى مغادرة المجلس 

في نفسية البخلاء الذين يبغضـون مجـالس    تأصلالذي يذكر فيه فارا من البذل، وهو شعور م

  . الجود والأماكن التي يطلب فيها تقديم العطايا

النفسية المختلفة التـي تلامـس    أما الوصف النفسي الذي يعتمد على ملاحظة الحركات

البخل، وتتبع الأحاسيس التي تصحبه، وكشف المحاولات الباطنة التي يحاول البخلاء إخفاءهـا  

ملاحظـة  فشيء من أروع ما أتيح لجحظة أن يتفنن في إبرازه، مع دقة فـي ال  ،أو الدفاع عنها

  :مشاعر بخيل استضافه قوله يصف في خفايا نفوس بخلائه، ومنه وبراعة في السياق، وتغلغلٍ

 لَنا صاحِبٌ مِنْ أَبْرَعِ النَاسِ في البُخلِ

دَعاني كَما يَدْعو الصّـديقُ صَـدِيقَهُ 

ُـه      فَلَمّا جَلَسْنا للغَــــداءِ    رَأَيتــ

  

 وَأَفضَــلِهِمْ فيــهِ وَلَــيْسَ بــذي فَضْــلِ  

 فَجِئْتُ كَمـا يَـأْتي إِلـى مِثْلِـه مِثْلـي     

  أَعْضائِهِ أَكْلـي     مِنْ بَعْــضِ يَرى إنَّما 

  

طعامه، ولشـدة  تاب هذا البخيل لحظة تناول جحظة فالبيت الثالث يعبر عن الألم الذي ان

وتـنعكس هـذه النّفسـيّة     جحظة كان يأكل من جسمه، قهره وكمده على طعامه كان يرى بأن

ر الغضب، وهي تصـرفات  المتألّمة على تصرفات وسلوك هذا البخيل، فيأخذ بشتم العبد وإظها

  :يلجأ إليها البخلاء امتعاضا من الضيوف، وسبيلا لدفعهم لترك المائدة، يقول

                                                            
 .90، صمنصور الفقيه حياته وشعره: القحطاني )1(
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ــدَهُ   ــتُمَ عَبْ ــا وَيَشْ ــاظُ أحيان  وَيَغت

  أَمُدُّ يَدي سِرّا لأَسْـــرِقَ  لُقْمَــةً

             

 وَأَعْلَمُ أَنَّ الغَـيْظَ والشَّـتم مِـنْ أَجْلـي      

)1(لِبالبَقْــ    أَعْبَــثُ شَــزرا فَ   فَيَلْحَظُنــي 
  

  

وفي البيت الأخير استكمل جحظة رسم الملامح النفسية لهذا البخيل وذلك مـن خـلال    

وصف نظراته، فالشرر يتطاير من عينيه ومن نظراته الشزرى التي تحمل الحنق والغضـب،  

على شـحّ  وبذا يكون جحظة قد جمع بين النظرة والغيظ وشتم العبد؛ ليدلل بأسلوب ساخر جميل 

  .هذا الصاحب

سية لذلك البخيل الذي جاءه وفي لوحة أخرى يرسم لنا جحظة البرمكيّ لوحة للحالة النف

  :زائرا، يقول

 تَفَـــرَّغَ إِذْ جِئْتُـــهُ للسّـــلامِ  

  فَقُلْتُ لَهُ لا يَرُعْـــكَ الدّخـــولُ

  

ــتُ    ــا دَخَلْ ــوْفِ لَمّ ــنَ الخَ ــاتَ مِ  وَم

ــى أَكَ ــتُ حَتّ ــا جِئْ ــو االلهِ م ــفَ )2(تُلْ
  

  

فهذا البخيل قد مات خوفا عندما ذهب إليه يزوره في بيته، وما هدأت نفسه حتّى أبلغـه  

  .جحظة أنّه تناول طعامه قبل أن يزوره، فاطمأنّ واستقبله ورحب به

ويصف جحظة موقفا لبخيل تناول عنده طعاما، راسما ملامح نفسيّته عندما مدّ جحظـة  

نه إلّا أن أشار إلى غلمانه بوجه عابس أن يمنعوا جحظة عن يده إلى فرخ ليأكل منه، فما كان م

الأكل، وبرسم كاريكاتوريّ ساخر يصور لنا غلاما يعمل عند هذا البخيل وهـو يـدوس علـى    

  :بطنه، وغلاما آخر يدوس على جنبه، يقول جحظة

                                                            
 .157، صالديوان: البرمكي (1)
  .98، صالبخلاء: البغدادي (2)
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 مَدَدْتُ يَدي يَوْما إِلـى فَـرْخِ باخِـلٍ   

ــوا  ــهِ فَتَواثَب ــى غِلْمانِ ــأَ إِل فَأَوْمَ

 فَهذا لِبَطْنـي حـينَ أَسْـقُطُ دائِـسٌ    

  وَمَنْ يَطْلُبِ المالَ المُمَنَّـعَ  بالقنــا

  

 كَما يَفْعَـلُ الخِـلُّ الصَّـديقُ المُـؤانِسُ      

ــابِسُ  ــذْلِ إِذْ ذاكَ ع ــهُ النَّ ــيَّ وَوَجْ  إِلَ

ــسُ ــضُ رافِ ــينَ أَنْهَ ــي ح  وَذاكَ لِجَنْب

 ـ   يَعِشْ )1(سُارِمُثْرِيا أَوْ يـودِ فـيمنْ يُم
  

  

فجحظة مولع بهذا النوع من البحث والتتبع للحالات النفسية الخفية، وإظهار الحركـات  

الشعورية المختلفة، وملاحظة الصلة بينها وبين الحركات والسمات الظاهرة، من كلمة عـابرة،  

  . أو إشارة طائرة، أو لفتة سريعة، كالإيماء والعبوس، والدوس، والرفس

عرّض فيها أبو تمّام ببخيل كان يظهر صداقته وحبّه له، وفجـأة  وفي مقطوعة حواريّة ي

  :انقلب هذا الصّديق إلى عدوّ كاره له، يقول أبو تمّام في هذه المقطوعة

ــا   ــدْ كـ ــى وَقَـ ــتُ يَحْيـ  أَتَيْـ

ــذا ال  ــالُ هـ ــا بـ ــتُ مـ   فَقُلْـ

 فارْتَــــدّ مِنّــــي ارْتــــدادَ ال

 الكَريـــمُ  إِذا مــــا     كـــذا 
  

  

ــديقا وَ    ــي صَــــ  وُدّانَ لــــ

ــدّا   ــمَأَزَّ وَصَــ ــى اشــ  فَتــ
  

 )2(أَســــيرِ عــــايَنَ قَــــدّا  

)3(ـذّىتَغَــــــــــــأَنْ يَ    أَرادَ
  

  

فالاشمئزاز والصدّ والنفور من الضيف وإظهار الغضب عند رؤيته في بيته، مشـاعر  

  .  نفسية  تدل على بخله

                                                            
  .، مادة مرسلسان العرب. يخاصم ويضارب: يمارس. 113، صالديوان :البرمكي )(1
 .، مادة قددلسان العرب .فرقة وبعدا: قدا (2) 
  .2/334، شرح ديوان أبي تمام :التبريزي (3)
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 ـويوجّه أبو تمّام نقدا لأبي دلف بسبب تلك المشاعر التي يظهرها عنـدما يطلـب    ه إلي

  :  العطاء، يقول

  عَجَبٌ لَعَمْـرِكَ أَنّ وَجْهَـكَ مُعْـرِضٌ   

  بِـــرٌّ بَـــدَأْتُ بِـــهِ وَدارٌ بابُهـــا

  أَوَلا تـــرى أَنَّ الطّلاقَـــةَ جنَّـــةٌ

  مِنْ تَحْتِـــهِ     كاسِفـا   إِنْ تُعْطِ وَجْها 

  

ــلُ    ــكَ مُقْبِ ــهِ نَفْعِ ــتَ بِوَجْ ــي وَأَنْ   عَنّ

ــكَ مُقْ  ــوحٌ وَوَجْهُ ــفِ مَفْت ــلُلِلْخَلْ   فَ

  مِنْ سوءِ ما تَجْنـي الظّنـونُ وَمَعْقِـلُ   

ــمُ  ــرَمٌ وَحُلْ ــةٍ لا تجْهَـ ـ كَ )1(لُخَليفَ
  

  

فهو يشيح بوجهه عنه، ويظهر العبوس والتقطيب عندما يراه، فما قيمـة الصـداقة إن   

  رافقتها تلك المشاعر؟  

وبعد، فهذه صور مقتضبة من اتجاه الشعراء في هذا العصر إلى الوصـف النفسـي،    

مثلة عابرة عن مقدرتهم على التغلغل في بواطن نفوس البخلاء، وتتبع حركاتهـا، وملاحظـة   وأ

 الدقائق التي تلامس مشاعر البخيل من حزن وقلق وخوفالحالات المختلفة لها، والتعرف على 

حـدّ   لفقـده  يصلو ،فهو قطعة من جسده، يئن لفقدها كما يئن المريض من ضيوفه على طعامه

إلى اسوداد في الوجه وخفض للرأس، والقيام بتصرفات وأعمال يستشف منها  ،المرض والموت

كشتم الأبناء والخدم، ورفع الصوت والإيماء والرفس وغيرها،  الألم والحسرة على فقد الطعام،

   .ولا شك أن الشعراء العباسيين لهم فضل كبير في هذا الجانب

  

  

                                                            
  .2/29، شرح ديوان أبي تمام :التبريزي (1)
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  البعد الاجتماعي للبخلاء  

خلق مطبـوع بـه    -كما مرّ-مجتمعات من أهل البخل، فالحرص لا يخلو مجتمع من ال

الناس، والمجتمع العباسي واحد من هذه المجتمعات التي ظهر فيها البخلاء، وليس أدل على ذلك 

من كتاب البخلاء للجاحظ، الذي زخر بقصص ونوادر كان أكثرها من واقع مجتمعه، وقد واكب 

جديد، ورأى بعضهم أن البخـل مـرض مـتفش فـي     الشعراء هذه الظاهرة في هذا المجتمع ال

  :يقول أبو نواسمجتمعهم، 

ــدْ    ــاسِ قَ ــا لِلنّ ــرُو مَ ــا عمْ  ي

ــدَى   ــماحةَ وَالنّـ ــرَى السـ   أَتَـ

ــا ــدَى بُخْـــلا فَمـ ــخَ النّـ   مُسـ

 

ــمْ    ــو نَعَـ ــلا وَنَسـ ــوا بـ  كَلِفُـ

ــرَمْ   ــعَ الكَـ ــا رُفِـ ــا كَمـ   رُفِعَـ

ــدَمْ  ــذي عَـ ــودُ لِـ ــدٌ يَجُـ )1(أَحَـ
  

 

فع منه الجود، وانقلبت الموازين فيه فأضحى الكرم بخلا، ذي رُفهو يلوم هذا المجتمع ال

   . ورفعة اًوالبخل شرف

  :ومن ذلك قول الشافعي

َـمْ أَرَ فيهـمْ   بَلَوْتُ  بَني الــدُّنْيا  فَل

  

)2(سِوى مَنْ غَدا وَالْبُخْلُ مِـلْءُ إِهابِـه    
  

  

ذه الفئة الّتي تـرفض  ه ومن ذلك أيضا شكوى أبي العتاهية من كثرة البخلاء في زمانه،

  :أن تجود ولو بالقليل، يقول

  

                                                            
  .501، صالديوان :أبو نواس )(1

 .، مادة أهبلسان العرب. الجلد من البقر والغنم وغيرها: الإهاب. 23صالديوان، : الشافعي ) 2(
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 ـ ــ ــثُ شئْ ــكَ حَيْ ــرِفْ بطَرْف   اصْ

 ـ  ــ ــئِلَ البَخـيـ ــا سُـ   وَلَرُبَّمـ

 ـ: فَيَقُولُ  لا أًَجــــدُ السَّبيــــ
 

ــيلا     ــا بَخ ــرَى إِلّ ــلا تَ ــتَ فَ   ـ

  ـــلُ الشَّــيْءَ لا يَسْــوَى فَتــيلا   

 )1(لَ إِلَيْــه، أَكْــرَهُ أَنْ أَنــيلا  ـــ
 

أبي العتاهية مجتمع البخلاء، يقترون على غيرهم، ويضنون ولو بالشيء  فالمجتمع بنظر

  .  هم يكرهون أن يجودوا بشيءلباهتة، كعوزهم وقلة أموالهم، والقليل، ويضعون العلل ا

  :ويصف جحظة التحول الذي حصل في هذا العصر بقوله

ــرامِ إِذا  ــاءُ الْكِ ــرامُ وَأَبْن ــانَ الْكَ   ك

ــيهِ أَخـ ـ ــابَقوا فَيُواس ــرَمٍتَس  و كَ

  وَالْيَوْمَ لا شَكَّ قَدْ صارَ النَّدى  سَفَهـا

  

  تَســـامَعوا بِكـــريمٍ مَسَّـــهُ عَـــدَمُ  

  مِــنْهُمْ وَيَرْجِــعُ بــاغيهِمْ وَقَــدْ نَــدِموا

 ـ وَيُنْكِ )2(وارونَ عَلى الْمُعْطـي إِذا عَلِم
  

  

بل تعدّى ذلك , سفها وطيشا -كما يرى جحظة-فبعد أن كان الكرم صفة العرب، أضحى

  .الّذي يجود بماله وعطائه, لى الإنكار على المعطيإ

وتناول الشعراء في هذا العصر فئات اجتماعية مختلفة من البخلاء، منهـا المسـؤولون   

والأثرياء، ومنها الأقارب والأصدقاء والجيران، ومنها الشعراء والمثقفون وأصـحاب الكـلام،   

  .ومنها الأقوام والجماعات

                                                            
 .65، صالبخلاء :البغدادي )(1
  . 161، صالديوان: البرمكي (2)
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أن أكثر البخلاء الذين تعرض لهـم الشـعراء هـم مـن     ولا عجب أن يلحظ الدارس 

المسؤولين والأثرياء؛ ذلك أن البخل يجتمع مع المال، وهم أصحاب المال والثروة، ومـن ذلـك   

  :)1(قول بشار في قبيصة

ــالِغٍ ــتَ بِب ــتَ وَإِنْ جَهِلْ ــيصَ لَسْ  أَقب

ــهُ  ــيص وَبَيْنَ ــا قَبِ ــكَ ي ــتّانَ بَيْنَ  شَ

ــاءَ مَكارِ ــارَ داودُ البُكـ ــااخْتـ   مـ

ــرَّ  ــرْي مُبَ ــرى داودُ جَ ــنْ جَ  زٍلَكِ

 فَإِنَّــهُ هَذا جَزاؤُكَ يا قَبيــــصَ
  

 

ــدى داودِ   ــكَ ذي النَّ ــنِ عَمِّ ــعْيَ ابْ  سَ

ــالمَحْمودِ   ــتَ كَ ــذَّميمُ وَلَسْ ــتَ ال  أَنْ

ــدِ   ــانِقٍ وَثَري ــلَ نَق ــرْتَ أَكْ )2(وَاخْتَ
  

 فَحَوى النّـدى وَجَرَيْـتَ جَـرْيَ بَليـدِ    

 ـ  يَداهُ وَأَ جَادَتْ )3(ـدِنْـتَ قُفْــلُ حَدي
  

  

 

وفي الأبيات مقارنة بين داود بن يزيد بن حاتم، وقبيصة بن روح بن حـاتم، فـالأول   

  .غناه من رغمعلى العرف بكرمه، وأما قبيصة، فكان كقفل الحديد لا يعطي ولا يسمح بالعطاء 

بن عمـران  ومن الشّعراء الّذين تعرّضوا للمسؤولين البخلاء ابن هرمة، فقد هجا محمّد 

  : قاضي المدينة زمن المنصور بقوله )4(الطّلحيّ

 ـ   كَ مِـنْ كَـرَمٍ  تَحَدَّثَ النّاسُ عَمّـا في

  نُ ما تَحْـوي وَتَجْمَعُـهُ  أَصْبَحْتَ تَخْزِ

      

 

 هَيْهــاتَ ذَاكَ لِضِــيفانِ المَســاكِينِ   

ــارُونِ  ــلاءِ قَ ــنْ أَشْ ــلَيْمانَ مِ ــا سُ   أَبَ

  ج
  

 

  

                                                            
وقبيصة والده روح بن حاتم المهلبي، وقد اشتهر بالجود، وولي لخمسة . بف بوالدهداود بن يزيد بن حاتم، وقد تم التعر )(1

  .14/100، الوافي بالوفيات: انظر الصفدي. هـ174لخمسة من الخلفاء، توفي سنة
 .مما يهشم من الخبز ويبلل في المـاء  طعام: الثريد. ، مادة نققلسان العـرب  .كر النعامذمفردها النقنق، وهو : النقانق )(2

 .، مادة ثردالعرب لسان
  .404، صالديوان: بشار )(3
محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة، أبو سليمان، قاضي المدينة زمن المنصور، جدته حفصة بنت عبـد االله   )(4

  . 4/165، الوافي بالوفيات: انظر الصفدي. هـ154توفي سنة  كان مهيبا ثقة ورعا قليل الحديث، بن عمر بن الخطاب،ا



 

 
 

70

  

  لَــــفوا ابْنِ عِمْرانَ آباءٌ لَــهُ سَ 

    

 

 
  

 )1(دّونِ ونَ فعѧѧѧѧِْلَ ذَوي الِإحْسѧѧѧѧانِ بالѧѧѧѧيجѧѧѧѧَز
  

 

كثرة أمواله التـي يجمعهـا   من رغم على الفابن عمران هذا بخيل يضن على المساكين 

حسب، بل هو طبع في آبائه وأجداده ورثه في كنوزه، وليس هذا الخلق عنده  كما جمعها قارون

  .عنهم

يزيـد بـن    ومـنهم  علية القوم، ومن أكابر النـاس،  ويختار مسلم بن الوليد بخلاءه من

، ويتّخذ من بخلهم وسـيلة للانقضـاض علـيهم    )3(، وسعيد بن سلم، وخزيمة بن خازم)2(مزيد

  :بأسلوب ساخر، يقول مسلم

 دُيونُكَ لا يُقْضـي الزَّمـانَ غَريمُهـا   

 سَعيدُ بـنُ سَـلْمٍ أَلأَمُ النّـاسِ كُلِّهِـمْ    

ــنَّ  ــلٌ وَلكِ ــهُ فَضْ ــدُ لَ ــدا يَزي  مَزْيَ

ْـرَ أَنَّــهُ   خُزَيْمَــةُ لا بَــأسٌ بِــهِ غَيــ

 

ــعيد    ــاهِلِيِّ سَ ــلُ الب ــكَ بُخْ  وَبُخْلُ

ــدِ   ــهِ بِبَعي ــنْ لُؤْمِ ــهُ مِ ــا قَوْمُ  وَم

ــدِ   ــدِهِ بِيَزي ــى مَجْ ــدارَكَ أَقْص  تَ

ــدِ   ــابُ حَدي ــلٌ وَب ــهِ قُف )4(لِمَطْبَخِ
  

 

  .همفهو يرميهم بالبخل واللؤم، قاصدا بذلك التشهير بهم والنيل من

                                                            
 .384-4/383، الأغاني: الأصبهاني )(1

ي أرمينيا زمن هارون الرشيد سنة لمشهورين والشجعان المعروفين، وليزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني، من الأمراء ا)  2(

: انظر ابـن خلكـان  . هـ185هـ، أرسله هارون الرشيد لقتال الوليد بن طريف وتمكن من هزيمته، توفي سنة 183سنة 

 .342-6/327، وفيات الاعيان
خزيمة بن خازم التميمي، من أكابر القواد في عهد الرشيد والمأمون، ولي البصرة في أيام الرشيد والجزيرة في أيـام    )3(

 .19/54، الأغاني: انظر الأصبهاني. 203الأمين، مات في بغداد سنة 
 .271، صالديوان: الوليد  )4(
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وإلحاق صفة البخل بالمسؤولين لها أثر كبير عليهم، وتدفعهم أحيانا إلى التراجـع عـن   

بعد أن كان يمدحه، ذلك أنّه )2(علي بن هشام)1(محمّد بن وهيب الحميريشحهم، ومن ذلك هجاء 

أنّه عرف بالتّيه الشّديد، فكان لا يرفع طرفه حين يسلّم على الآخرين، وذكر صاحب الأغاني أن 

أيّ شيء يريد هذا الثّقيل السّيئ الأدب؟ فلمّا علم بذلك : بعث له برقعة يعاتبه فيها، فقال الحميري

  :الحميري هجاه واسما إيّاه بالبخل وعدم النّوال، يقول الحميري معرّضا بابن هشام

 لَمْ تَنْدَ كَفّاكَ مِنْ بَـذْلِ النّـوالِ كَمـا   

 هَيْهاتَ لَيْسَ بِحَمّــالِ الدِّيـاتِ وَلا

ــ  ــدَمِ لَ ــهُ بِ ــذْ قُلِّدْتَ ــيْفُكَ مُ ــدَ سَ  مْ يَنْ

)3(مُعْطي الجَزيلِ وَلا المَرْهوبِ ذي الـنَّقَمِ 
  

 

فقد ربط البخل بالجبن في ساحة المعركة، وهو ما زاد في إيلام المهجوّ، وقـديما كـان   

ب الشعراء يكثرون من ربط الكرم بالمال والطعام بالجود بالنفس في ساحة المعركة، لذا فلا عج

أن يكون وقع هذه الأبيات على علي بن هشام كوقع السّهام أو أشدّ، وأنه قد تراجع عـن فعلـه   

  .)4(وندم على تصرّفه مع الحميري

هدفا لنقده )5(عيّاش بن لهيعةويتخذ أبو تمام من والي بحر مصر زمن مروان بن محمد  

  :لنقده وهجائه، يقول فيه

  

                                                            
 ـ240مات سنة  .مكثر، مدح المأمون والمعتصم، كان متشيعا محمد بن وهيب الحميري البصري، شاعر مطبوع  )1(  .هـ

 .5/118، الوافي بالوفيات: الصفدي. 19/80، الأغاني: انظر الأصبهاني
علي بن هشام بن فرحسرو، أحد قواد المأمون وندمائه، ولاه المأمون على كور الجبال، ففتك بالرجال وسلب الأموال،  )2(

 .22/178، الوافي بالوفيات: ر الصفديانظ. هـ217الأموال، قتله المأمون سنة 
 .19/88، الأغاني: الأصبهاني  )3(
 .19/88، المصدر السابقانظر   )4(

انظر العسـقلاني،  . هـ226عياش بن لهيعة الحضرمي، ولي بحر مصر لمروان بن محمد، كان ثقة صادقا، توفي سنة  )(5

  .352-3/351، 1995 رشد، بيروت، مؤسسة الرسالة،م ، اعتناء إبراهيم الزيبق وعادلتهذيب التهذيبأحمد بن حجر، 
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ــريدِ  ــلِ والتَّصْ ــا ذا البُخْ ــاشُ ي  عَيّ

 تَديــــنُ بِحُلْــوِهِ وَبِمُــرِّهِ لُؤْمٌ

ــلالَةَ التَوَ  ــدِسُـ ــييقِ وَالتَّنْكيـ  )1(ضْـ

 ـ   )2(دِفَكَأَنَّــهُ جُــزْءٌ مِــنَ التَّوحيـ
  

 

  .فاللؤم والبخل دين يؤمن به عياش، وعقيدة يتبناها، ومسلكا يسلكه

 ـ  )3(ويعرّض أبو تمام بأبي الوليد محمّد بن أحمد بن أبي دواد ن الذي ولي القضـاء زم

المتوكل، ويصف الزّمان الّذي ساد فيه بأنّه زمن لئيم، إذ كيـف يسـود وبابـه مغلـق أمـام      

  :يقول أبو تمّام! المحتاجين؟

ــنْ    ــيمُ إِذَنْ وَلكِ ــتَ اللَّئ ــا أَنْ  فَم

  أَتَطْمَــعُ أَنْ تُعَدَّ كَرِيــمَ قَـــوْمٍ

 

ــهِ   ــدْتَ في ــانٌ سُ ــيمُ  زَم ــو اللَّئِ  ه

ــ ــكَ لا يُطي ــرـفُ وَبابُ ــهِ كَ )4(مُيبِ
  

 

وضحية ابن الرومي رجل ممن ولي الشرطة زمن المعتز، وهو أبو أيّوب سليمان بـن  

  : ، يقول فيه)5(عبد االله بن طاهر

ــانمُ  ــكَ غ ــرْ فَإِنَّ ــيْفَهُ أَبْشِ ــا ضَ  ي

  وَلَوِ اسْتَـطاعَ لِـحَبْـطِ أَجْـرِكَ حية

  

 

ــالمَكْتوبِ    ــيْسَ بِ ــيامِ وَلَ ــرَ الصِّ  أَجْ

)6(لَ أَريــبِ يـا لاحتال فـي ذاكَ احْت 
  

  

 

  

                                                            
 .، مادة صردلسان العرب .تقليل العطاء وتنقيصه: التصريد )(1
  .2/332، شرح ديوان أبي تمام: التبريزي )(2
، ولاه المتوكل القضاء بعد والده، عرف بالبخل، وله فيه أخبار ظريفة، كـان  )أبو الوليد(محمد بن أحمد بن أبي دواد  )(3

. 10/263، لأغـاني ا: انظر الأصـبهاني . هـ239توفي سنة . نحرفا لاعتقاده بمذهب الحشوية، وهم فرقة من المرجئةم

 .2/27، الوافي بالوفيات: الصفدي
  .2/370، شرح ديوان أبي تمام: التبريزي )(4
ل المعتـز، كـان أديبـا    سليمان بن عبد االله بن طاهر بن الحسين الخزاعي، من بيت إمارة، ولي شرطة بغداد من قب )(5

  .15/242، الوافي بالوفيات: انظر الصفدي. هـ266شاعرا، توفي سنة 
 .، مادة أربلسان العرب .عاقل وحكيم: أريب )(6
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  وَأَراهُ سَخَّـاهُ بِصَــــوْمكَ  علمُهُ

  

 

 
  

)1(بِالمَحْسـوبِ  لَيْسَ صَـوْمُ الكُـرْه  أنْ 
  

 

فسليمان هذا يجبر النّاس على الصّيام إن زاروه، وذلك بمنع الطّعام والشّراب عنهم، بل 

نّ صيام الكـره لا ثـواب   هو يقتّر حتّى بأجر الصّيام على ضيفه، وما يجعله مطمئنّا أنّه يعلم أ

  .عليه

ومن الفئات الاجتماعية التي نظم فيهم الشعراء فئة الأقارب البخلاء، ومن ذلك قول أبي 

الّذي كان قد وعـده أن   )2(عيينة المهلّبيّ يهجو ابن عمّه خالد بن يزيد بن المهلّب والي جرجان

ه شيئا ممّا وعده، يقول أبو عيينـة  يغدق عليه الأموال ويولّيه الإمارة، لكنّه أخلف وعده ولم يعط

  :المهلّبيّ

ــةً    ــدِي لَطْمَ ــنْ يَ ــذْ مِ ــدُ خُ  أَخال

ــةً   ــرَدى جُمْلَ ــالَ ال ــتَ خِص  جَمَعْ

ــرِ  ــي الخَيْ ــكَ فِ ــا لَ ــنْ خُ فَم ــةمِ  لَّ

 وَأَسْــرَعْتَ فِــي هَــدْمِ مــا قَــدْ بَنــى

  وَكانَـــتْ مِـــنَ النَّبْـــعِ عِيـــدانُهُمْ

ــدَيْكَ   ــرٌ لَ ــزٌ وَتَمْ ــانَ خُبْ ــوْ ك   وَلَ

  ج
  

  

ــه    ــدَمِي رَكْلَـ ــنْ قَـ ــيظُ وَمِـ  تَغِـ

 وَبِعْــتَ خِصــالَ النّــدى جُمْلَــه   

ــه  ــنْ خَلّ ــرِّ مِ ــي الشَ ــكَ ف ــمْ لَ  وَكَ

ــه  ــياخُه قَبْلَــ ــوكَ وَأَشــ  أَبــ

)3(نُضــارا وَعــودُكَ مِــن أَثْلَــه   
  

ــلَه   ــي فَضْ ــك ف ــوا مِن ــا طَمِع   لَم

  

  

  

  

                                                            
  .1/197، الديوان: ابن الرومي )(1
 :انظر الحموي .خالد بن يزيد مولى بني المهلب، كان أديبا، عرف بالبخل مع كثرة ماله، كان متكلما بليغا وقاصا داهيا )(2

  .286 -3/284، معجم الأدباء :الحموي
لا أَطالَـك  : صلى االله عليه وسلم، فقال، كان شجراً يطول ويَعْلُو فدَعا النبي: قيل، شجر تتخذ منه السهام والقسي: النبع )(3

صلى -ومنه اتخذ الرسول شجر جواد، تسوى به الأقداح الجياد، : الأثل .، مادة نبعلسان العرب .بَعْدُ أَاللهُ من عُودٍ فلم يَطُلْ

 .، مادة أثللسان العرب .منبره -االله عليه وسلم
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 وَإِنْ جاءكَ النَّاسُ في حاجَــــــةٍ 
  

  

  
  

  

 ـ  )1(هي العِلّــتَفَكّــرتَ يَــوْمَيْنِ فِـ
  

  

وهو بهذه الأبيات يقارن بين كرم والد خالد الذي اتصف بالجود وتقديم الخير للآخرين، 

وبين الابن الذي هدم ما بناه والده من العز والسمعة الطيبة، فهو لبخله لو كـان يملـك الخبـز    

حاجـة  ه إليوالتمر وهما من أرخص الأشياء حينها، لما تصدق بشيء منهما، بل إن من يطلب 

  . عليه أن ينتظر يومين دون فائدة، فخالد قد أعد علة لمنع هذه الحاجة عن محتاجها

ويعد ابن بسام خير من يمثل هذا النوع من الشعر؛ وذلك لكثرة ما نظم في القدح بوالده 

  :ووسمه بالبخل، يقول في إحدى مقطوعاته

  خَبيصَــةٌ تُعْقَــدُ مِــنْ سُــكّرَهْ   

ــنْ  ــمَحَ مِ ــى أَسْ ــدَ فَت ــاتِمٍ عِنْ  ح

 وَلَـــيْسَ ذا فـــي كُـــلِّ أَيّامِـــهِ

  يَقولُ للآكِــــلِ  مِنْ خُبْـــزِهِ

  

)2(وَبُرْمَــةٌ تُطْــبَخُ مِــنْ قُنْبَــرَهْ     
  

 يَطْــبُخُ قِــدْرَيْنِ عَلــى مِجْمَــرَهْ   

 لكِنَّـــهُ فـــي الـــدَّعْوَةِ المُنْكَـــرَهْ

)3(ـرَهْســا لِهــذا الــبَطْنِ مــا أَكْبَــتَعْ
  

  

يوم من أيّام السّنة، وفي دعوة منه لضيفه على غير عادته،  فهو يظهر الكرم والجود في

فيطبخ في هذا اليوم أفضل الطعام، ويقدم فيه الحلوى اللذيذ،  لكنّه في باقي أيّامه يشتم الآكل من 

  .من طعامه، ويتّهمه بكبر البطن

                                                            
 .20/121، الأغاني: الأصبهاني )(1

، مـادة  لسان العرب. القدر: البرمة. ، مادة خبصلسان العرب. ء المخبوصة وهي معروفة في زمانهمالحلوا: الخبيصة (2)

 .، مادة قبرلسان العرب. القبرة طائر: القنبرةبرم 
، 1987، بيروت، دار الجيل، 2، تحقيق علي البجاوي، طجمع الجواهر في الملح والنوادر الحصري، إبراهيم بن علي(3) 

  .223، ص1987
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  : ولا يكتفي ابن بسّام بالتعريض بوالده، بل يلاحق عمّه وينعته بالبخل، يقول

 ـ  القَ   لايا قَدْ جِئْنَ مِـنْ مَنْـزِلِ العَمْـ

  أَسْتَطِبْهــــا  فَلَمْ      قَلَّ أوْداكُهـــا 

  

)1(مّ قَلايـــا قَـــوْمٍ ذَوي إِمْســـاكِ  
  

)2(بُ بـــالأَوْداكِوَالقَلايـــا تَطيـــ
  

  

  

  .فطعامه طعام البخلاء؛ ذلك أنه قد خلا من اللحم والدسم

د عرف جحظة بهذا النوع من الشـعر،  وتعرض الشعراء لفئة البخلاء من الأصدقاء، وق

  : ومن ذلك قوله يصف احتفالا أقامه أحد أصدقائه البخلاء

ــعٍ ــوْمَ جَمْ ــهُ يَ  لــي صَــديقٌ طَرَقْتُ

ــدّا   ــوعِ وال ــدَّةَ الجَ ــكَّونَ شِ  يَتَشَ

ــا   ــدْ ك ــامِ وَقَ ــتُ بالطَّع ــمَّ نادَيْ   ثُ

ــبيلُ  ــكَ سَ ــرَةٍ إِلَيْ ــى نَظْ ــلْ إِل  هَ

 فْـــلٌقالَ هَيْهـــاتَ دونَ ذلِكَ قُ
  

  

ــولُ     ــاهُ حُف ــنْ دَع ــالٍ وَمَ  )3(واحْتِف

ــغولُ  ــالِهِمْ مَشْ ــنْ مَق ــمْ عَ ــي لَهُ  ع

 دَتْ نُفــوسُ الحُضّــارِ جوعــا تَســيلُ

 يُرْوَ مِنْهـا الصّـدى  وَيُشْـفَ الغَليـلُ    

ــ ــمُن ـــعٌ طَوي ــهُ، وَمَنْ )4(لُاعٌ مِفْتاحُ
  

  

  

ن الجوع، ولم تنفـع  فهذا الصديق قام بدعوة ضيوفه لحفل، فانشغل عنهم وتركهم يقاسو

  .دعوات جحظة وتوسلاته بجلب الطعام لهم، فقد أغلق عليه ولا يمكن الوصول إليه

                                                            
 .، مادة قليلسان العرب .مرقة تتخذ من لحوم الجزور وأكبادها: واحدها قلية والقلية من الطعام: القلايا (1)
، 1973، بغداد، منشورات وزارة الإعـلام،  1، تحقيق جبار المعيبد، طحماسة الظرفاء: العبدلكاني، عبد االله بن محمد(2) 

  .، مادة ودكلسان العرب .الأوداك واحدها ودك وهو دسم اللحم. 2/133
  .، مادة حفللسان العرب .مجتمعون محتشدون: حفول )(3
  .148، صالديوان: البرمكي )(4
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يصـف   )1(وتعرض الشعراء للبخلاء من الجيران، فها هو الشّاعر إسماعيل بن عمّـار 

  :بقوله )2(أسرة جار له كان يبخل على أولاده

 جَارٌ لَـهُ بـابُ سـاجٍ مُغْلَـقٌ أَبَـدا     

ــدٌ وَعَبْـ ـ ــه عَبْ ــاهُ وَخادِمُ   دٌ وَبِنْت

 ـ   لَّ خـامَرَهُمْ صُفْرُ الوُجوهِ كَـأَنَّ السُّ

 لَـــهُ بَنـــونَ كَأَطْبـــاءٍ مُعَلَّقَـــةٍ

  إِنَْ يُفْتَحِ الدارَ عَنْهُمْ  بَعْـدَ عاشِــرَةٍ

  

 عَلَيْــهِ مِــنْ داخِــلٍ حُــرّاسٌ وحُْــرّاسُ  

  يَدْعونَ مِـثْلَهُمُ مَـنْ لَـيْسَ مِـنْ نـاسِ     

 )3(جهْدِ الجوعِ مـنْ بـاسِ  وَما بِهِمْ غَيْرُ 

 )4(في بَطْـنِ خِنْزيـرَةٍ فـي دارِ كَنّـاسِ    

)5(أَرْمـاس  تَظُنُّهُـمْ خَرجوا مِـنْ قَعْـرِ  
  

  

 كـلاب وتحـبس   وع والهزال لأنّه يضنّ عليهم،فأولاده محبوسون في البيت يعانون الج

ات متجعّـدة  وتجوّع، ووجوههم مصفرّة من الجوع، ويصوّرهم من شدّة هزالهم بحلم هذا الرجل

  .مسترخية لخنزيرة جائعة، وإن رأيتهم حسبتهم موتى خرجوا من قبورهم

ومن البخلاء الذين كان لهم حضور بارز في الشعر العباسـي الشـعراء والمطربـون    

والمثقفون وأصحاب الكلام والعلم، ومنهم مروان بن حفصة، فقد أورد صاحب المسـتطرف أنّ  

                                                            
 ـ ، من مخض)هـ157ت (إسماعيل بن عمار بن عينية الأسدي،  )(1 اءً رمي الدولتين الأموية والعباسية، كان شـاعرا هجّ

. 108-9/107، الـوافي بالوفيـات  : انظـر الصـفدي  . شديدا في هجائه، عاش في الكوفة، كان معروفا باللهو والمجون

  . 1/320، الأعلام: الزركلي
انظـر  . الخـوارج فحـبس  عثمان بن درباس، وقد كان يؤذي إسماعيل، ويسعى به إلى السلطان، واتهمه بأنه من  هو )(2

 . 107، صالوافي بالوفيات: الصفدي
  .، مادة خمرلسان العرب .قاربهم وأصابهم: خامرهم )(3
 .، مادة كنسلسان العرب .بيت الظبي: دار كناس. مادة طبيلسان العرب،  .حلمات الضرع: أطباء )(4
  . 9/108 ،الوافي بالوفيات: الصفدي )(5
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خوفا  ن اليمامة، فهرب من المنزلرجل مأبي حفصة الشّاعر نزل على : قال )1(الهيثم بن عديّ

خوفا من أن يكلّفه مؤونة إطعامه في هذه الليلة، فخرج الضّيف واشترى ما احتاج إليه ثمّ رجـع  

  :وكتب إليه

ــهِ   ــنْ بَيْتِ ــارِجُ مِ ــا الخ ــا أَيُّه  ي

ُـكَ قَدْ جــاءَ بِـــزادٍ لَهُ   ضَيْفــ

  

 وَهارِبـــا مِـــنْ شِـــدَّةِ الخَـــوْفِ  

)2(ا عَلـى الضَّـيْفِ  جِعْ وَكُنْ ضَـيْف فارْ
  

  

فالأبيات تحمل في طياتها سخرية من أبي حفصة، فأي عار أكبر من أن يتحول المـرء  

  من مضيف في بيته إلى ضيف يتكرم عليه الآخرون؟

وقد تورّط , وعرف الشاعر محمّد بن يسير الرّياشيّ بالبخل، وكان يتصنّع الحكمة أحيانا

  :اللغويّ المعروف )3(الكرم حين قال في حلقة عبد االله التّوزيّمرّة عندما افتخر ب

  لا يَعْدَمُ السّائِلونَ الخَيْـرَ أَفْعَلُــــهُ 

  

  إِمّا نَوالي وَإِمّــا حُسْـــنَ مَـرْدودِ   

  

فما كان من الحاضرين إلا أن اغتنموا الفرصة وذهبوا إلى بيته ووجدوا وعاء فيه تمر، 

أكلوه، وحملوا الباقي معهم، فاغتاظ ابن يسير وشكاهم إلى عمـر بـن   فأكلوا ما استطاعوا أن ي

  :حفص والي البصرة، وقال أبياته الّتي يظهر فيها بخله

                                                            
، كان راويا للأخبار، وكان من الخوارج، له مصـنفات  ، من طيء)هـ206ت (الرحمن،  د اهللالهيثم بن عدي بن عب (1)

وفيـات  : ابن خلكان انظر. كتاب المثالب وكتاب النوادر وغيرها، جالس المنصور والمهدي والهادي والرشيد :كثيرة منها

  .237-27/236، الوافي بالوفيات: الصفدي .107-6/106، الأعيان
 .1/377، تطرفالمس :الأبشيهي (2)
، )الأمثـال ( ، يعد من أكابر أئمة اللغة، مـن كتبـه  )هـ238 ت(عبد االله بن محمد بن هارون التوزي، مولى قريش،  (3)

 .   282-17/281، الوافي بالوفيات: انظر الصفدي. وغيرها) الأضداد(و
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 يـــا أَبـــا حَفْـــصٍ بِحُرْمَتِنـــا

ــا  ــا بِجُلَّتِنـ ــا ثَأْرَنـ ــذْ لَنـ  خُـ

ــلِموا  ــلا سـ ــي زور فـ زارنـ

  أَكَلوا حتّـى إِذا شَبِعـــــــوا

ــنّ    ــكُ  عَـ ــينَ تُنْتَهَـ ــا حـ  نفسـ

 فَبِــــكَ الأَوْتــــارُ تُــــدْرَكُ  

ــيبوا أَيَّــــةً سَــــلَكوا    وَأُصــ

 ـ ــذوا الفَضْـ  ـأَخَ ــذي تَرَكـ )1(والَ الّ
  

  

نّ ضيوفا نزلوا عنده، فلمّا إ،وقيل )2(ومن البخلاء المطربين أبو إسحق إبراهيم الموصليّ

  : يت، فإذا مكتوب عليهفلمّا جاعوا نظروا على جدار الب

 ـ  ــديمُ نَـ ــمَ النّ ــينِعْ   ديمٌ لا يُكَلّفُن

  

ــراريجِ    ــحَ الفَ ــراخِ ولا ذَبْ ــحَ الْفِ  ذَبْ
  

  

فلمّا قالوا له بأنّهم يرضون بالقليل منه نظرا لشدّة جوعهم، نظروا إلى ناحية ثانية مـن  

  :الجدار وقد كتب الموصليّ عليها بيتين آخرين

ــقِِ ــرِيِّ والرّي ــى الْخَيْ ــرَبْ عَل  اشْ

ــي بَيْ  ــزَ فِ ــوَنّ الخُبْ ـــنالا تَرْجُ   تِ

  

ــوقِ      ــنَ السّ ــدٍ مِ ــي بُعْ ــنَحْنُ ف  فَ

)3(وقِمــا لَــكَ إلاّ النَّـــفْخُ بــالْب   
  

  

وتعرض الشعراء للبخلاء من أصحاب الكلام والاعتزال، ومن ذلك قول دعبل في أبـي  

  :)4(عمران التميمي

                                                            
  .14/35، الأغاني: الأصبهاني(1)  
صل لى بني حنظلة فارسي الأصل، كان رئيس المطربين في زمانه، اتّ، مو)هـ188ت (إبراهيم بن ماهان بن بهمن،  (2)

، سير أعلام النبلاء: الذهبي. 1/42، وفيات الأعيان: انظر ابن خلكان. صل بالخلفاء والبرامكه، برع في الشعر والأدباتّ

 .6/65، الوافي بالوفيات: الصفدي. 9/79-80
 .137، صالبخلاء: البغدادي (3)

وروى عنه  صديقا للجاحظ، من أصحاب الكلام والاعتزال، رمي بالبخل، كان )أبو عمران(ميمي مويس بن عمران الت  )4(

 .570، صديوانال: دعبل ،الخزاعي. 46، صالبخلاء: انظر الجاحظ. عنه قصصا في كتابه البخلاء
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 رَأَيْتُ أَبا عِمْرانَ يَبْـذُل عِرْضَـــهُ

 يَحِنُّ إِلى جاراتــــهِ بَعْدَ شِبْعِــهِ

  وَخُبْزُ أبي عِمْرانَ في أحْرزِ الحِــرْزِ  

 ـ وجارا )1(ـزِتُهُ غَرْثى تَحِنُّ إِلـى الخُبْ
  

  

 

طعامـه مخفـي لا   فأبو عمران هذا يغار على طعامه أكثر من غيرته على عرضه، و

والأمَرُّ من ذلك أنه يستغلّ جوع جاراته ليحقق مآربه، ودعبل بهذه المعاني  يمكن الوصول إليه،

  . عمران بالبخل والاعتداء على الأعراض يتهم أبا

ومن الشعراء من رمى أقواما بالبخل، ومن ذلك قول بلال بن جرير يهجو بني ناشـرة،  

  :بعد أن مرّ على نفر منهم فلم يقروه، وجفوه

 عَــــدَدْنَا فُقيمــــا وَآبَــــاءَهم

ــيْفهمْ   ــرَى ضَ ــا ق ــدُّونَ غُرْم  يَعُ

ــتَهُم  ــفْتَهُمْ وَتَخَيَّلْـــ   إِذا ضـــ

ــ ــتَووَلَيْسُ ــاذَا هُـ ـ: ا إِذا قُلْ  مُمَ
  

 

ــرَهْ    ــو نَاشـ ــيم بَنُـ ــرُّ فَقـ  فَشَـ

 فَـــلا عَـــدمُوا صَـــفْقَةً خاسِـــرَهْ

 وَجَـــدْتَ لَهُـــمْ علَّـــة حَاضـــرَهْ
  

ــا ولا آخــ ـ ــحَاب دُنْيـ )2(رَهْبِأَصْـ
  

 

فهم يبخلون على ضيوفهم، ولا يعدمون العلّة لتبرير بخلهم، ويختم بأنّهم لا هم من أهل 

  .ولا شكّ أنّ بلالا بذلك قد نجح في النّيل منهم وتحقيرهمالدنيا ولا الآخرة، 

ومن الأقوام الأخرى التي رماها الشعراء بالبخل البرامكة، ومن ذلك قول أبـي نـواس   

  : فيهم

                                                            
 . 167، صالديوان: ، دعبلالخزاعي ) 1(

  .120، صالبخلاء: البغدادي )(2
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ــفُ  ــرٌ مُني ــيِّ قَصْ ــي البَرْمَكِ  لِبَن

ــا    ــؤَذَّنُ فيه ــجِدٌ يُ ــمْ مَسْ  دارُهُ

 فَإِذا أَذَّنوا لِوَقْـــتِ صَــــلاةٍ

 لَــيْسَ فــيهِمْ حَنيــفُ  وَجَمــالٌ وَ 

 لاتّقـــاءٍ وَلَـــيْسَ فيهـــا كَنيـــفً

ــرّّ ــا الرَّغيـ ـ: رواكَ ــهَ إِلّ )1(فُلا إِل
  

 

فعلى الرّغم من غناهم، إلا أنهم يصلّون في بيوتهم خوفا من سؤال المحتـاجين، وبـدلا   

تعبير  ، دلالة على تقديسهم له، وهو"لا إله إلّا الرّغيف"من ترديد عبارة التّوحيد، يرددون عبارة 

  .ساخر مؤلم

  :ويهجو أحمد بن أبي فنن قوم رجل اسمه حسّان، يقول

 ذَهَبَ الزَّمانُ بِرَهْطِ حَسّـان الأُولـى  

وَبَقيتُ في خَلْفٍ تَحُــلُّ ضُيوفُهُــمْ

ــابِ    ــديثَ الْغ ــاقِبُهُمْ حَ ــتْ مَن  رِكانَ

ــيمِ الغـ ـ  ــةِ اللَّئ ــيهِمْ بِمَنْزِل )2(ادِرِف
  

 

  .ء، فكانوا لؤماء على ضيوفهم أشحّاء في النّفقةفهم شذّوا عن آبائهم الكرما

تظهر الأشعار التي مرت في هذا الباب مدى التنوع الاجتماعي للبخلاء فـي العصـر   

العباسي، وهو تنوع فطري جبلت عليه المجتمعات في كل العصور، فالبخل لا يقتصر على فئة 

  . منه من غيرهمدون فئة، وإن كان الولاة والمسؤولون والأغنياء أكثر نصيبا 

  

  

                                                            
 .363، صالديوان: أبو نواس  )1(
  .4/6 ،1947محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة السعادة،  :، تحقيقمعاهد التنصيص: العباسي، بدر الدين )2(
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  المكان في شعر البخل

يعد الشعر وليد البيئة التي يعيشها الشاعر، فظروف الحياة التي تحيط بـه مـن مكـان    

وتنعكس على إنتاجه الشعري، من هنا كان للمكان في  ،وأناس وزمان وأجواء تؤثر في الشاعر

لمضـامين، وكـان لشـعر    الشعر العباسي تأثيره على نتاج الشعراء، والتجديد في الأغراض وا

  .هذا التأثر منالبخل نصيب 

لا شك أن تتبع أماكن تواجد الشعراء الذين تعرضوا للبخل يظهر أن حركـة تـنقلهم   و

كانت مستمرة، فالشاعر يتنقل بين الأمصار بحثا عن رزق، أو هربا من حاكم، لكن هذا لم يمنع 

انتقال الخلافة إليها، وباستقراء وتتبـع  من استقرار الكثير منهم أغلب سني حياتهم في بغداد عند 

لأماكن عيشهم، يتضح أن بغداد كانت الموطن الحقيقي لكبار هؤلاء الشعراء الذين كـان لهـم   

نصيب كبير في نظم الشعر الذي تناول البخل، ومن أهم هؤلاء الشعراء بشـار وأبـو نـواس    

ومي والبحتري ومسـلم بـن   ودعبل وجحظة وأبو الشيص وأبو الشمقمق وأبو العتاهية وابن الر

الوليد والعكوك وأبو العيناء والصولي وابن الجهم وغيرهم، فبغداد هي حاضنة للشعراء الـذين  

  .تعرضوا للبخل

موطن مثل هذا الشـعر؟ والإجابـة   بغداد بالذات  السؤال الذي يتبادر للأذهان لم كانتو

لعصر العباسي، فبسقوط الدولـة  السؤال تطلب معرفة الأحوال التي عاشتها بغداد مع بداية ا عن

الأموية انتقلت الخلافة من دمشق إلى بغداد، وقاد هذا الانتقال تغير في الحياة، فبعـد أن كانـت   

البداوة غالبة على المجتمع الأموي، مثلا عليا ولغة وأسلوبا، أضحت بغداد مـوطن الحضـارة   
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، فانتقال الخلافة من دمشق إلى )1(والترف، وتخلص الشعراء من طبيعة البداوة إلى حد كبير فيها

بغداد لم يكن مجرد انتقال شكلي، بل كان إيذانا بتحول وانقلاب شامل، فلم تعـد القبيلـة هـي    

  .)2(المسيطرة على النتاج الأدبي

، فبنيت فيها القصور الضخمة، وأمهـا  أهمية العالم العربي أكثر مدنوأصبحت بغداد  

هم سـوق خاصـة، كسـوق العطـارين والبـزازين      التجار والصناع، وأضحى لكل طائفة من

والصيارفة والوراقين، وغدت مصدر الإشعاع في العلم والحياة الاجتماعية، ومنـار الحضـار   

ومركز التوجيه وتمتع الخلفاء وحواشيهم بالأموال التي كانت تجبى إليهم من الأمصار، وتمتلـئ  

الغون في الترف ويتفنون في ذلك حتـى  خزائنهم، وكان الخلفاء ينفقون من هذه الأموال، ويب ابه

  .)3(بلغوا مبلغ الإسراف

: وبلغ الرفاء في بغداد مبلغا عظيما، وتوافرت فيها الأغذية وكثرت، لكن السؤال هنـا   

هل كان لعامة الناس نصيب من هذا الثراء وذلك الترف؟ الأرجح أن هذا الثراء الطائل اقتصـر  

لثروة العامة، وحرمت عامة الشعب مـن حقـوقهم،   إلى حد بعيد على طبقة خاصة، تصرفت با

ومنعت عنهم الأعطيات لا سيما من لم يكن مرضيا عنه من السلطة الحاكمة، تلك السلطة التـي  

احتكرت  لنفسها المال والموارد الضخمة، فتنعمت بالحياة إلى غير حد، وقترت على غيرها في 

الشقاء والنعيم، فكـان مـن هـؤلاء     الرزق، واضطربت أوساط الناس من التجار وغيرهم بين

                                                            
  .34، ص1980، بيروت، دار العلم للملايين، 3، طتاريخ الأدب العربي في الأعصر العباسية: فروخ، عمرانظر  1) (
  .22-21، الفجالة، مكتبة غريب، صالشعبي الشعر العباسي التيار: شلبي، سعد إسماعيل انظر 2)(
  .17، صالعصر العباسي الأول: ضيف انظر 3)(
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الشاكي من الاستغلال، والسائل الذي يتكفف الناس، والمظلوم الذي تصـرف الحـاكمون فـي    

  .)1(أمواله

وخير من يمثل هذه الفئة الشاكية  البائسة الشاعر جحظة؛ لـذا أقبلـت عليـه عامـة      

غداد، ورواه ف، وشاع في بالجماهير في بغداد، وتعلقت بشعره، فإذا نظم شعرا تلقاه الناس بشغ

وكان جحظة من فقراء العامة، الذين لا يملكون الضياع والممالك، يعيش  الشباب وغير الشباب،

في شظف وحرمان، وهو من أجل فقره وحرمانه، كان متبرما ساخطا، فكان يعطيهم من ظرفه، 

  : ، فقال)2(ولا يعطونه من نداهم

 نَّـدى أَصْبَحْتُ بَيْنَ مَعاشِرٍ هَجَـروا ال 

  فَكَأَنَّنــــي   اسْتَنْجَدْتُهُمْ     قَــوْمٌ إِذا

  

ــلافِهِمْ     ــنْ أَسَ ــلاقَ عَ ــوا الأَخْ  وَتَقَبَّل

)3(تُ نَتْـفَ الشَّـعْرَ فـي آنـافِهِمْ    حاوَلْ
  

  

وقد دفع ظلم حكام بغداد بعض الشعراء لوسمهم بالبخل، ومن الشعراء الـذين شـغفوا   

ويحك قد هجوت الخلفاء والوزراء والقواد، : " أحد معاصريهبهجائهم دعبل الخزاعي، يقول له 

هرك كله شريد طريد هارب خائف، فلو كففت عن هذا وصـرفت  دوتركت الناس جميعا، فأنت 

ويحك إني تأملت ما تقول فوجدت أكثر الناس لا ينتفـع بهـم إلا   : "فقال ،"هذا الشر عن نفسك؟

  .)4("على رهبة، وعيوب الناس أكثر من محاسنهم

  :صور بالبخل في حضرته، وذلك حين قالنوقد وسم أبو دلامة أبا جعفر الم

                                                            
بغـداد، مطبعـة المجمـع     ،2ط الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري،الجواري، أحمد عبد الستار، انظر  (1)

 . 45، ص العصر العباسي الأول: ضيفوانظر . 50-49، ص1991العلمي العراقي، 
  .  68–65، ص 1931، القاهرة، مطبعة السعادة، ، تاريخ بغداد :أحمد بن علي, البغداديانظر  )(2

  .128، صالديوان: البرمكي (3)
  .137|20، الأغاني: الأصفهاني (4)
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 ـ ذْدى إِالنّ ماتَ  ـ  تَّمُ  ـحَمُ نَيـا بْ   دِمَّ

ــبَ اسَالنّــ تُلْأَي سَــنّــإِ   مْهَــلَّكُ كَدَعْ

ــلِأَ ــتي أُوَقْشِ ــبَ تُرْخِّ ــلِ كَدَعْ   ذيلَّ

   

ــلْعَجَفَ   ــ هُتَ ــ كَلَ ــي التُّ ــ رابِف   ديلاعَ

  خــيلابَ تُيْــأَرَ نْمَــ حَمَسْــأَ تُدْجَــوَفَ

  زيلاهَــ العجــالِ نَمِــ مينَالسَّــ عُدَيَــ

  

  

               .)1("لئن سمعتك بعدها تنشد هذه القصيدة لأقطعن لسانك": فغضب المنصور، وقال

وكانت بغداد مقصد الشعراء لما كان يغدقه الخلفاء والوزراء والقواد علـيهم، ويكفـي   

أبي حفصة مائة ألف درهم على مدحتـه، وكانـت    للتدليل على ذلك أن المهدي منح مروان بن

مجالس الخلفاء العباسيين في بغداد ساحات واسعة للشعر والمناظرة والجدال، فكانت بغداد مثـل  

  .   ما أراد بانيها المنصور حاضرة الدولة العباسية، والجاذبة لمشاهير الشعراء

مضامين شعرهم، فضعف وبدا أثر الحضارة في شعر شعراء بغداد، وكان لها أثر في  

الاعتداد بالأنساب والتفاخر بالأموال، وتولدت معان جديدة في الهجـاء، وتغيـرت المقـاييس    

الاجتماعية، فلم يعد الهجاء عند شعراء هذا العصر انتقاصا من كرامة الشخص، والطعـن فيـه   

ذا الوسـم  وفي قومه، بل أضحى في أكثره وسما له بالمساوئ الخلقية وأهمها البخل، وأصبح ه

  .)2(في كثير من الأحيان لأجل التندر والتسلية والعبث وإضحاك الآخرين

وكان للمكان وحضارته أثره كذلك على كثرة ما نظمه الشعراء في هذين القرنين مـن  

شعر البخل، فالمجتمع البغدادي مجتمع متعدد الأجناس، فـيهم العربـي والفارسـي والنبطـي     

الشعراء الذين وصفوا البخلاء كانوا مـن غيـر العـرب أو     وغيرهم، والملاحظ أن كثيرا من

                                                            
  .54، ص1956القاهرة، دار المعارف،  ،1، تحقيق عبد الستار فرخ، ططبقات الشعراء: ابن المعتز، عبد االله (1)
 .150، صالشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري: واريانظر الج (2)
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مشكوكا في عروبتهم، ومنهم كبار الشعراء كبشار، وأبي نواس، وأبي العتاهيـة، ومسـلم بـن    

الوليد، وجحظة، وغيرهم، وقد كان هؤلاء طلائع التجديد في الشعر والانتقال به إلـى طـوره   

غير معيار الشعر واختلف تقويمه، فأصبحت خفة ، وكان من آثار هؤلاء في الشعر أن ت)1(الجديد

الطبع، والترويح عن النفس، وقربه من العامة أمورا تقاس به جودته، وهو مـا يتفـق وشـعر    

  .البخل

وإذا كانت بغداد حاضنة الشعر فلا يعني هذا عدم وجود شعراء نظموا في البخل مـن  

وإن كانوا قلة مقارنة بشعراء أمصار أخرى، فالبصرة وغيرها احتضنت بعض هؤلاء الشعراء، 

  .  بغداد، ومن هؤلاء ابن هرمة وأبو تمام والحمدوي

وخلاصة الأمر أن انتقال الحياة الأدبية إلى بغداد كان مفصلا فـي التـاريخ العربـي،    

وولادة جديدة لمضامين شعرية أفرزتها الحضارة الجديدة، وحملت هذه الحضارة تجديـدا فـي   

را في صورها وغاياتها، فلم يعد الحديث عن البخـل مجـرد رسـالة    الأغراض التقليدية، وتغي

  .  خلقية، بل أضحى كذلك وسيلة للتسلية والفكاهة

   

 

  

  

  

  

                                                            
  .57ص، الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري: انظر الجواري(1) 
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  الفصل الثالث

  لشعر البخل ةراسة الفنيّالدّ
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  البناء الفني لشعر البخل: أولاً

يـة والفكريـة والثقافيـة    مر آنفا أنّ انتقال الخلافة إلى بغداد، وتغير الحيـاة الاجتماع 

تغير في حركة الشعر، وقاد إلى تجديد فيه، شمل بناء القصيدة ومضامينها  إلى والسياسية، أدى

وسماتها بمستويات مختلفة، وكان للشعر الذي تناول البخل حظ من هذا التغير، فالشاعر شـأنه  

اع بـين القـيم   شأن عامة الشعب كانت تغذيه ظاهرة الإحساس بالعصر وما دار فيه من صـر 

  .الأدبية المحافظة، والقيم الجديدة المطورة

في القصائد التي تناولت البخل هي خروج شعرائه عـن المقـدمات    والظاهرة الأولى 

الطللية، وهي ظاهرة يلمسها الدارس في جل الأشعار التي مرت آنفا فـي الدراسـة،  فشـاعر    

د ذلك طبيعة الحياة الجديـدة، وتحقيـق   البخل كان يميل إلى المباشرة في الدخول بغرضه، ومر

التناغم والانسجام مع الواقع الحضاري الجديد، والميل إلى المباشرة والسرعة في مخاطبة عامة 

الناس، ذلك أنّ شعر البخل شعر اجتماعي غنائي، لذا لا عجب أن يفضل الشاعر أبو المخفـف  

  :رغيف الخبز على تلك المقدمات، يقول

ــدَعْ الطّلُــــولَ لِ  جاهِــــلٍفَــ

 حَ لأمْـــــرَدٍ وَدَعِ المَـــــدي

ــ ـــدَحْ  رَغيف ـــهُوامْــ   ـا زَانَ

 

  يَبْكِـــي الـــدِّيار الخَالِيـــاتْ   

ــاتْ ــادِم وَلِغانِيــــ   وَلِخــــ

ــن ا  ــلُّ عَ ــرْفٌ يَجِ ــفاتْحَ )1(لصِّ
  

  

 

وتعكس هذه الأبيات شدة حرصهم على الرغيف والطعام، وفيها دعوة لتقديمهما علـى  

ؤس والحرمان التي كان البعض يعانيها، وهو يدلل كـذلك علـى   المقدمة الطللية؛ نتيجة حالة الب

                                                            
 .123، صالورقة: الجراحابن  (1)
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التغير الحضاري والاجتماعي الذي شهده هذا العصر، حيث أصبحت المادة عند الكثيرين أهـم  

  . من تقليد الماضين

والمقطوعة باعتبارها شكلا من أشكال التعبير الشعري هي الظاهرة الثانية من الظواهر 

نظم الشعراء للمقطعات لم يحدث عفوا، وإنمـا فرضـتها الظـروف    التي رافقت شعر البخل، و

الموضوعية التي عرفها القرن الثاني، سواء كان بسـبب تعقـد الحضـارة وأسـباب الحيـاة،      

، أو بما كان من انتشار الغناء وما يتطلبه )1(وانصراف نفوس الناس عن الأعمال الأدبية الطويلة

، ثم إن هذه الأشعار موجهة للعامـة، والمفطوعـة   )2(رمن أشعار قصيرة تصلح للإعادة والتكرا

  .يسهل حفظها وتداولها وانتشارها

وتجلت المقطعات التي تناولت البخل في الشعر العباسي بشكل لافت عند كثير من كبار 

فكان  ،الشعراء كبشار وأبي نواس ودعبل وأبي الشمقمق وغيرهم، أما الحضور البارز للمقطعة

عات قصيرة تناولـت  من أكثر الشعراء الذين نظموا مقطيعد الحمدوي و، عند الحمدوي وجحظة

كل منها غرضا مستقلا بذاته، ولم يعرف في الأدب العربي قبل الحمـدوي أن تنـاول شـاعر    

طّيلسـان والشّـاة،   موضوعا بعينه بهذه الكثرة من القول وهذا الإلحاح كما فعل الحمدوي في ال

  .)3(ثمانية أبياتعاته هذه لا يتجاوز أطولها ومقط

                                                            
، 1963، القاهرة، دار المعارف، 1، طاتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: هدارة، محمد مصطفىانظر  )1(

 .149 -148ص
، القـاهرة، دار الكتـاب العربـي،    1، طحياة الشعر في الكوفة في نهاية القرن الثاني الهجري: خليف، يوسفانظر  )2(

1969. 
 .118، صشعراء بصريون من القرن الثالث الهجري: انظر المعيبد  )3(
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قصائد فـي  الذين تناولوا البخل عدم نظمهم  تعني كثرة المقطعات في شعر الشعراءولا 

، ولكن كانت قليلة قياسا لما ورد في شعر البخل، فهذا الحكم من باب تغليب القاعدة علـى  البخل

علـي  الاستثناء، فكما صدق هذا على الحمدوي يصدق على العطوي والصولي وابن بسام وأبي 

  . )1(بصير

ونتيجة من نتائج طغيان ظاهرة نظم المقطعات على حساب القصيدة الطويلة، فقد أدى   

ذلك إلى نهوض هذه المقطعات بموضوع واحد، وهي الظاهرة المتممة لما مرّ، فالسخرية مـن  

مة التقليدية والتجديد فيها قاد إلى اقتصار شعراء البخل على مضمون مستقل، وموضـوع  دالمق

  .حد، استجابة لإيقاع العصر وذوقهوا

وقد اتخذت تلك المقطعات من الحوار والحكاية، أو السرد القصصي شكلا تعبيريا رافق 

  .  التجديد في بناء هذه المقطعات والقصائد، وهو ما سيمر في الأبواب الآتية

  اللغة والأسلوب :ثانياً

يّة، وهي عنصر مهمّ من عناصر لغة الشّعر في أيّ عصر مرآة حياته الاجتماعيّة والثقاف

الشّعر، ونظرا للتغير الذي طرأ على الحياة في العصر العباسي، فقد انعكس هذا التغيـر علـى   

ذوق العصر ولغته، فكان دافعا للشعراء ليسلكوا مسلكا يناسب هذه الحياة، واختيار كـل جميـل   

انعكس هذا التّطور في بنائه مناسب، والشّعر العبّاسيّ جسّد هذه المرحلة وواكب روح العصر، ف

  .وموسيقاه وفي لغته

                                                            
: قصائد، العطـوي  10مقطعة و 172: يالصول: في إحصائية أجراها حسين العلاق لمجموع مقطعات لبعض الشعراء )(1

الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالـث  : انظر العلاق. قصائد 7مقطعة و 147: قصيدة، ابن بسام 11مقطعة و 73

 .386، صالهجري
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لكن ما طبيعة هذه الظّروف الحياتيّة الّتي قادت إلى التّجديد في لغة الشّعر؟ ربّما يكـون  

للظّروف الاجتماعيّة المتمثّلة بحالة الاستقرار في المدن، واتّصال العرب بغيرهم من سكان من 

لنّبط أثره في هذا التّطور والتّجدد، ذلك أنّ اللّغة بنـت  غير العرب كالفرس والرّوم والسّريان وا

المجتمع، وربما يعود لهذا التّقدم الحضاريّ في المجـالات المختلفـة، علميّـة وأدبيّـة وفنيّـة      

واقتصاديّة ودينيّة الدّور الفاعل في هذا التّجديد اللّغوي، وقد انعكست هذه السهولة فـي كثـرة   

  .الشعبالمقطعات؛ لأنها موجهة إلى 

ولعلّ طبيعة اللّغة العربيّة من حيث مرونتها واتّساعها وقـدرتها علـى التّكيّـف تبعـا     

للظّروف والأحوال المحيطة بها كان عنصرا مهمّا في هذا التّطور والتّجدّد فيها، فهي لغة قادرة 

ص كلّ ذلك قاد إلى لغـة اكتسـبت خصـائ   . على استيعاب الألفاظ الأعجميّة والمعربة والدخيلة

لغويّة وأسلوبيّة وفنيّة ذات طابع جديد، ويتّضح هذا أكثر ما يتّضح في الشّعر الاجتماعيّ الّـذي  

  .)1(يعبّر عن حياة النّاس، ومنه الشعر الّذي يتناول البخل والشّح

وشعر البخل هو جزء من هذا الشّعر العبّاسيّ، وهو يتسم باللّغة الواضحة السّهلة البعيدة 

موض، ويلحظ فيه القارئ ابتعاد كثير من الشّعراء عن الوحشيّ والغريب مـن  عن التّكلّف والغ

غة العربية ومن ثم لالألفاظ؛ ويعود ذلك للامتزاج الحضاري والاجتماعي الذي كان له أثره في ال

شـعب،  ، إضافة إلى أن هذا النوع من الشعر كان موجها في معظمه إلى عامـة ال )2(لغة الشعر

  :أبي نواسل قول ومن الأمثلة على سهولة لغتهم في شعر البخوهو ما يتطلب سهولة اللفظ، 

                                                            
، 1975الأعلمـي،  ، بيـروت،  1، طالعراق في القـرن الثالـث الهجـري   الشعراء الكتاب في : العلاف، حسينانظر  )(1

  .402ص
 .1963، القاهرة، دار المعارف، 1، طاتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري: هدارة، محمدانظر  )(2
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ــمُ ــقِ االلهِ كُلّهِ ــوَعَ خَلْ ــبَحْتُ أَجْ  أَصْ

  هِ أَلازُ المُفَضَّــلِ مَكْتــوبٌ عَلَيْــخُبْــ

 

 وَأَفْزَعَ النّـاسِ مِـنْ خُبْـزٍ إِذا وُضِـعا     

)1(لا بارَكَ االلهُ فـي ضَـيْفٍ إِذا شَـبِعا   
  

 

سّهولة في شعر الحمدوي الّذي وصف فيه طيلسان ابـن حـرب   الويلمس الدارس سمة 

ومن مفـردات التحسـن والتلطـف     واستخدام المفردات من لغة العامة وخطابهم، وشاة سعيد،

   :في قوله بشأن شاة سعيد" بحياتي"استخدام الحمدوي للفظ 

ــذَّ   ــجَعْتُها لِلــ ــا أَضْــ   كُلّمــ

  

ــتْ    ــحِ قالَــ ــاتِي: بْــ )2(بِحَيَــ
  

  

  :في قوله) إلى آخر الآية ( والمفردة السائرة بين المتعلمين 

  ـفَسَيَكْفــــــيكَهُــــــمُ الل

  

ــى   ــ    هُ إِلــ ــ    رِآخِــ )3(ـهالآيَــ
  

  

  :في قوله) ها هنا ( ومفردة 

ــاحَ ــا هُيْلَعَ تْصـ ــا هـ ــاهـ   نـ

  

)4(فْجَـــالعَ نـــا ذاتَتَخْيـــا أُ  
  

  

  :في قوله على لسان بخيل) والسلام(بعضا والعبارة المشهورة في مخاطبة الناس بعضهم

ــ ــوُ نْئِلِ ــالْ عَضِ ــ لاحَوَ وانُخَ   فٌيْضَ

  

  

ــلأَ   ــأْرَ فنَّطِتَخْـ ــوَ كَسَـ   لامْالسَّـ

  

  

                                                            
 .349، صلديوانا: أبو نواس  )1(

  .376ص، ثمار القلوب: الثعالبي (2)
   .من سورة البقرة 137اقتباس من الآية . 143-142، صالبخلاء: البغدادي (3)
  .376ص  ثمار القلوب،: الثعالبي (4)
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وقد سئل الحمدوي ما بالك لا تستعمل في شعرك من الغريب ما تسائل عنه كما يفعـل  

ر من أقول شـيئا متعقّـدا   لئن أقول شعرا قريبا من القلوب، يلذّه من سمعه، خي: الشّعراء؟ فقال

  .)1(تضلّ فيه الأوهام

ومن الظّواهر اللّغوية الّتي رافقت شعر البخل استعمال ألفاظ أجنبية غير عربية دخلـت  

بفعل الانفتاح الاجتماعيّ والسّياسيّ والثّقافيّ، والانتقال من حياة البداوة إلى حياة حضارة المدن، 

) الخان(الثقافية آنذاك، ومثال ذلك استخدام بشّار بن برد وتغلغل غير العرب في الحياة الأدبية و

  :في هجاء قوم، يقول

  مَنْـزِلَهم   أَتـى الأَضْـيافُ       قَوْمٌ إِذا ما 

  

)2(الخـانِ      عَلـى  لَمْ يُنْزِلـوهُم وَدلّـوهُم     
  

  

  .)3(وهي فارسيّة معربة

  :ومنه قول إبراهيم الموصليّ محبذا الصديق الذي يرضى بالقليل

  عَـدَسٍ     وَمِنْ       ى بلَوْنينِ مِنْ كَشْكٍيرض

 

 )4(وَإِنْ يَشَـــاءُ فَزَيْتـــون بِطسُـــوجِ 
 

  .)5(فالطّسوج كلمة معربة تعني مقدارا من الوزن يساوي حبّتين من الدّانق

، ومنه قـول أبـي   )6(وكرّر الشّعراء في هذا العصر كلمة جرادق، وهي فارسيّة معربة

  :تمّام

                                                            
    .7/267، الأغاني:الأصفهاني  )1(

  .624، صالديوان: بشار )(2
  .، مادة خونلسان العرب: ابن منظور )(3

 .137، صالبخلاء: البغدادي (4)
  .مادة طسج، لسان العرب: ابن منظور (5)
  .، مادة جردقالمصدر السابق )(6
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  نـي لَـوْ أَنَّ  غَيْرَتَـهُ   قَدْ كـانَ يُعْجِبُ 

 

)1(عَلى جَرادِقِـهِ كانَـتْ عَلـى حُرُمِـهْ     
  

  

  :ومنه قول الحمدوي في شاة سعيد

 يَقولُ لِـيَ الإِخْـوانُ لَمّـا طَبَخْتُهـا    

  كُلـوا مِنْهـا، فَقـالوا تَهَـزُّؤا    : فَقُلْتُ

 

 أَتَطْــبُخُ شِــطرَنْجا عِظامــا بِــلا لَحْــمِ 

 ـأَتُطْعِ )2(العُجْــمِ  وْمٍ مِـنَ مُنا ناووسَ قَ
  

 

، وناووس من الألفاظ الجديدة والدّخيلة، وهو حجر منقـور  )3(فالشّطرنج فارسيّ معرب

، وقد كرر الحمدوي كلمة طيلسان، وهي لفـظ فارسـيّ   )4(تجعل فيه جثّة الميّت عند النصارى

معرب، في معظم مقطوعاته الّتي تحدّثت عن طيلسان ابن حرب، ولعـلّ الحمـدوي أراد مـن    

للقارئ، المعاني الّتي يريد إيصالها  أن يؤكّدامه لمثل هذه الألفاظ الدّخيلة أن يؤلم مهجوّه واستخد

صوّر ضعف هذه الشّاة المهداة إليه كحجارة الشّطرنج أو كالحجر، وهي شدّة بخل سعيد، حيث 

  .فهي لا تسمن ولا تغني من جوع

هم بكثرة ومنه قـول أبـي   وقد وردت في أشعار, )5(والدّرهم كذلك كلمة فارسيّة معربة

  :العيناء

  إِنََّ الــدَّراهِمَ فــي المَــواطِنِ  كُلِّهــا

 

ــلالا   ــةً وَجَ ــالَ مَهابَ ــو الرِّج )6(تَكْس
  

 

                                                            
 .2/368، شرح ديوان أبي تمام: التبريزي (1)
 .376، صقلوبثمار ال: الثعالبي (2)
  .مادة شطرنج، لسان العرب: ابن منظور )(3
 .، مادة نوسالمصدر السابق )(4
  .مادة درهم المصدر السابق، (5)
     .41، ص1993، تحقيق أنطوان القوال، بيروت، دار صادر، ديوان أبي العيناء ونوادرهأبو العيناء، محمد بن القاسم، (6) 



 

 
 

94

، وقد استخدمها  ابن الرّومـي  )آزاذ(ومن الألفاظ المعربة الواردة في شعر البخل كلمة 

  :في قوله

 يَـــا ذَا الَّـــذي ضَـــنَّ بِـــآزَاذِهِ

  نَّ آزاذَكُـــمْمـــا كُنْـــتُ أَدْرِي  أَ

 

ــهِ   ــا لِتَوْبِيخِــ ــا مِنّــ  تَعَرُّضــ

)1(مُعْتَصِــم بِــااللهِ فِــي ذِيخـــهِ   
  

 

  .)2(فارسيّ معرب، وهو من أجود أنواع التّمر) آزاذ(فلفظ 

القرنين وما تلاهما قد أكثروا من استخدام الألفـاظ الفاحشـة،    شعراء هذين حظ أنيلاو

 -وكثير منهم من غيـر العـرب  -تأثر الشّعراء مثل الاست وغيره من هذه الألفاظ؛ ومردّ ذلك 

وتوظيفها فـي   بمظاهر الحضارة وثقافات الأمم الأخرى، واختلاط الأجناس، والضّعف الدّيني،

  :ومن ذلك قول ابن الرّومي خدمة الهجاء والسخرية من الآخرين،

ــدى    ــلَ النَّ ــلَيْمانَ قُفْ ــبْ سُ  تَجَنّ

  وَلَـوْ كـانَ يَمْلِــكُ أَمْــرَ اسْـتِهِ   

 

ــهِ     ــنْ فَتْحِ ــاسُ مِ ــئِسَ النَّ ــدْ يَ   فَقَ

)3(لَما طمـع الحُــشُّ فِــي سَـلْحِهِ   
  

 

وقول ابن بسّام في هجائه المقذع لوالده، حيث استعان بالألفاظ العاميّة الشّـعبيّة ليؤكّـد   

  :المعنى الّذي يريده وهو إثبات البخل في والده، يقول

ــوْبِ  ــيمٌ دَرِنُ الثَّــــ  لَئــــ

  أَبـو  الدَّفْـــرِِ   أَبو النَّتْـــــنِ 

 

ــدْرِ   ــبِ والقِــ ــفُ القَعْــ  نَظيــ

)4(بـــو الجَعْــــرِأَبـــو البَعْـــرِ أ
  

 

                                                            
  .، مادة ذيخلسان العرب. قنو النخلة وعذقها بما فيه من رطب: لذيخا .1/367، لديوانا: ابن الرومي )(1
  .1/685، لسان العرب: ابن منظور (2)

  .، مادة ستهلسان العرب. العجز: الاست .1/322 ،الديوان: ابن الرومي ) 3(
 .1959العربـي،  ، بيـروت، دار الكاتـب   بو الفضلأحمد تحقيق م ،شرح نهج البلاغة: ، عبد الحميدبي الحديدأابن  ) 4(

7/258. 
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فقد استعان بألفاظ شعبية كلئيم والنتن والبعر وغيرها ليقذع في المهجوّ، وذلك من خلال 

  . وسمه باللؤم والقذارة ونظافة آنية طعامه وقدره، وهو بذلك ينفر الناس منه

الّتي برزت في لغة الشّعر الّذي تناول البخل في هذين القرنين ما  ومن الظّواهر اللّغوية

، ومنه قول الحمدوي في وصف بلـى  )البيئات الكلاميّة(ضمنه الشّعراء من ألفاظ ومصطلحات 

  :طيلسان ابن حرب

  غــابَ تَحْــتَ الحــسْ حَتّــى   

 

)1(لا يُــــرى  إِلّــــا قِياســــا 
  

 

ة المتكلّمين في هذا العصر، وقـد وظفـه   فالقياس من الألفاظ الّتي كانت تدور على ألسن

  .الشاعر لبيان شح هذا الرجل الذي أهداه هذا الطيلسان الذي لا يكاد يرى من قدمه وتلفه

  :ومنه قوله فيه أيضا

  فَلَــوْ أَنَّ أَصْــحابِ الكَــلامِ  يَرَوْنَــهُ

 

)2(لَمارَوْكَ فيهِ وادَّعَوا أَنَّـهُ عَـرَضْ   
  

 

أهل الكلام ومصطلحاتهم، والشّاعر يريد من هذا أن يبـيّن  فعجز البيت مستمدّ من ألفاظ 

خلوقة وبلى هذا الطّيلسان، فلو رآه علماء الكلام لجادلوا فيه وادّعوا أنّه عرض وليس حقيقـة،  

بمعنى أنّ الطّيلسان أضحى صورة لا حقيقة، وأسلوبه هذا ساعده على تحقير المهجوّ وإظهـار  

  .بخله من خلال طيلسانه

  

                                                            
 .4/1119، زهر الآداب: القيرواني (1)
 .4/1117 المصدر السابق، )(2
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ينعت خوان أمير بألفاظ ومصطلحات عقليّـة   )1(يضا قول عصابة الجرجانيّومن ذلك أ

  :استمدّها من أهل الكلام والفلاسفة

ــانِ  ــي المَك ــرِ معم ــوانُ الأَمي  خَ

ــالْمِجَسِّ   ــالتَّوَهُّمِ بِـ ــرى بِـ  يُـ

  دَعــا بِــالخَوانِ عَلــى لُؤْمِــهِ   

 

 لَـــهُ شَـــبَحٌ لَـــيْسَ بِالمُسْـــتَبانِ 

ــذِّ لا بِال  ــالخَبَرِ الفَـ ــانِوَبِـ  عَيـ

ــالخَوانِ )2(لِكَــيْ مــا يُقــالُ دعــا بِ
  

 

فمصطلحات التّوهّم، والمجسّ، والشبح، والمكان المستمدة من بيئـة أهـل الكـلام قـد     

نّ طعامه ومائدته لا ترى إهمت في إظهار المعنى المراد، وهو إظهار بخل هذا الأمير، حتّى أس

  .بالعين المجردة، بل هو مجرد معنى عقلي لا مادي

لظّواهر الأسلوبية التي رافقت شعر البخل السرد القصصيّ، فالنّاقد والقارئ لشعر ومن ا

هذا العصر في هذا الموضوع يلحظ أنّ كثيرا من الشعر الّذي استطاع أن يصف البخل والبخلاء 

  .جاء ضمن قصّة أو حكاية بأسلوب سرد قصصيّ

وا عن البخل إلـى السّـرد   وقد يتساءل المرء عن السّبب في لجوء الشّعراء الّذين تحدّث

القصصيّ، لعل ذلك يعود لأنّ شاعر البخل وجد في الشّعر القصصيّ ذي النّزعة التّمثيليّة حريّة 

هم في توضـيح  تسمح بالحركة والتّنقل، ممّا يس أكبر لإيصال فكرته بفعل الأجواء الدّراميّة الّتي

ات بحيث تبعد القارئ عن الملل الصّورة والوصول للغرض، مع تشويق القارئ وشدّه إلى الأبي

والرّتابة وتثير الذّهن وتدخله في جو من التّلهّف، إضافة إلى ما للقصّ من أهميـة فـي كشـف    

                                                            
الباذامي، أبو إسحق الشاعر، لقب بعصابة، أصله من جرجرايا، إحدى مدن العراق شرقي إسماعيل بن محمد بن حاتم  )(1

  .9/125، الوافي بالوفيات: انظر الصفدي .دجلة، امتاز شعره بالفحش والتعسف، كان متشيّعا، هجا العباسيين في شعره
 .60، بغداد، المكتبة العربية، ص1محمد بهجة، ط: ، تصحيح وتعليقأدب الكتاب: الصولي، محمد بن يحيى (2)
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المكنون والغامض وجعل النص أكثر قدرة على الإيحاء، إضافة إلى أن وصفهم للبخل كان من 

في  هذا الشعر غلبـة   ولعل السّبب في شيوع هذه الظّاهرة كشكل تعبيريواقع قصة عايشوها، 

العنصر العقلي فيهما، وظهور حركات إسلاميّة تستند في أفكارها إلى العقـل، واتّصـال ذلـك    

  .)1(بالمناظرات والجدل والحوار وهو ما شاع وانتشر في أدب وفكر هذين القرنين

وأكثر ما يظهر الأسلوب القصصيّ عند الحمدوي في وصف طيلسان ابن حرب وشـاة  

  :ك قوله في الطّيلسانسعيد، ومن ذل

 يا ابْنَ حَرْبٍ أَطَلْتَ فَقْـري بَرَفْـوي  

 هُوَ في الرَّفْوِ آلُ فِرْعَوْنَ فـي العَـرْ  

ــازْدَروني  ــرا ف ــهِ مَعاشِ   زُرْتُ في

 جِئْتُ فـي زِيِّ سـائِلٍ كَـيْ أَراكُـمْ    
  

 

ــا    ــهُ غَنِيّ ــتُ عَنْ ــدْ كُنْ ــانا قَ  طَيْلَس

ــيّا   ــرَةً وَعَشِ ــارِ بُكْ ــى النّ  ضِ عَل

  نَيَّــــتُ إِذْ رَأَوْنــــي زَرِيّــــافَتَغَ

ــا  ــتُ مَلِيّ ــدْ وَقَفْ ــابِ قَ ــى الب  )2(وَعَل
  

  

فالحمدوي في هذه المقطوعة يصوّر لنا بخل ابن حرب من خلال طيلسانه الّذي أهـداه  

إليه بأسلوب قصصيّ، فهذا الطّيلسان الّذي أكسبه الفقر بعد الغنى كان سببا في إهانته وطـرده،  

هو يلبسه، وهو بهذا الأسلوب القصصيّ الظّريف قرّب الفكـرة الّتـي   وذلك عندما زار قوما و

  .أرادها للقارئ، وشدّه إلى غايته وأبياته

وكان الأسلوب القصصيّ حاضرا في جلّ مقطوعاته الّتي تصوّر الشّاة الّتي أهداها لـه  

  : سعيد، يقول في إحدى هذه المقطوعات

                                                            
 .394، صالشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري: العلاقانظر  (1)

 .152، صجمع الجواهر: الحصري  )2(
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ــوَيْهَةٌ ــعيدٍ شُـــــ   لِسَـــــ

  

ــ ــتْ وَأَبْصَــ ــدْ تَغَنّــ  رَتْقَــ

 بِـــــأََبي مَـــــنْ بِكَفّـــــهِ

ــاً ــا مُطَمِّعـــــ  فَأَتاهـــــ

ــتْ ــوَلّى فَأَقْبَلَـــــ  فَتَـــــ

 لَيْتَـــهُ لَمْ يَـــــكُ وَقَـــفْ

ــفْ   ــرُّ والتَّلَــ ــلَّها الضّــ   سَــ

  

ــفْ   ــامِلاً عَلَــ ــلاً حــ  رَجُــ

ــدَّنَفْ   ــنَ الـ ــي مِـ ــرْءُ دائـ  بُـ

 فَأَتَتْـــــــهُ لِتَعْتلِـــــــفْ 

ــفْ   ــنَ الأَسَــ ــى مِــ  تَتَغَنّــ

ـــبَ وَا ــذَّبَ القَلْـ ــعَـ )1(رَفْنْصَـ
  

 

فشاة سعيد الهزيلة تغنّي عندما ترى رجلا يحمل علفا، وتأمل منـه أن يشـفق عليهـا    

ويطعمها من هذا العلف الذي حرمت منه وهي في كنف سعيد ورعايته، واقتربت سعيدة بهـذا  

الطعام النفيس، لكن الأمور تأزمت، فالرجل تركها تعاني ألـم الجـوع والحرمـان، والعـذاب     

وتغني بحسرة وألم، فنحن هنا أمام قصّة لها مقدّمة وخاتمة وفكرة وشـخوص، هـذه   والهوان، 

  .القصّة المؤلمة لها غاية وهدف، وهو وصف بخل سعيد وشاته المريضة الهزيلة

والأسلوب القصصيّ الدّرامي في موضوع البخل حاضر عنـد الحمـدوي فـي غيـر        

  :ه أبا زرارةالطّيلسان والشّاة، ومثاله قوله يصف بخل شخص كنّا

ــا   ــالَ يَوْم ــا زُرارَةَ ق ــتُ أَب  رَأَيْ

 لَإِنْ وُضِعَ الخَوانُ وَلاحَ شَخْـــصٌ

 لِصـــاحِبِهِ وَفـــي يَـــدِهِ الحُســـامْ 

  لَأَخْتَطِفَـــنَّ رَأْسَــكَ والسَّـــلامْ 

 

                                                            
 .1/174، الوفياتفوات  :الكتبي  )1(
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فهذه الّلوحة القصصيّة المثيرة للضحك تبدأ بشخص من الموسرين في عصر الحمدوي 

وصي حاجبه وهو يحمل الحسام بوصيّة ظريفة، وهي عـدم سـماحه لأي   ي -وهو أبو زرارة-

  :شخص كان بأن يقرب بيته وطعامه، وإلا قطع رأس حاجبه، ويكمل هذه الّلوحة بقوله

 سِــوى أَبيــكَ فَــذاكَ شَــيْخٌ: فَقــالَ

ــهِ   ــقٍ إِلَيْ ــي حَنَ ــالَ ف ــامَ وَق  فَق

 أَبي وابْنا أَبي والْكَلْــبُ عِنْـــدي

 رْدَعُــهُ الكَــلامْ بَغــيضٌ لَــيْسَ يَ  

 بِبَيْــتٍ لَــمْ يــردْ فيــه القِيــامْ    

  بِمَنْزِلَـــةٍ إِذا حَضَـــرَ الطّعــامْ 

 

ويستمر الحوار الدّرامي في هذه الأبيات بين أبي زرارة وحاجبه، فالحاجب لا يعـرف  

كيف يتصرّف مع والد أبي زرارة الّذي لا يبالي بكلام الحاجب ويصرّ على الدّخول، لكن جواب 

بي زرارة كان قاسيا ويؤكّد بخله ويعمّق هذه السّمة فيه، فأبوه وإخوته بمنزلة الكلب عنـده إذا  أ

  .وضعت مائدة الطّعام

ويختم لوحته القصصيّة المثيرة بالتأكيد على موقف أبي زرارة من إطعام الآخرين مـن   

  :طعامه، حيث يقول

 أَبِـنْ لـي يـا ابْـنَ كَلْـبٍ     : وَقالَ لَهُ

ــرَ ا ــوقٌ إِذا حَضَ ــلا حُق ــامُ فَ  لطَّع

 فَما في الأَرْضِ أَقْبَحُ مِنْ  خَـــوانٍ

ــامْ؟   ــادِرُ أَمْ أُض ــزي أُص ــى خُبْ  عَل

ــيَّ لِوا ــامْعَلَــ ــدي وَلا ذِمــ  لــ

ــزُ يَحْضُـ ـ ــه الخُبْ ــامْعَلَيْ )1(رُهُ الزِّح
  

 

فنحن أمام قصّة دراميّة اكتملت عناصرها من ممثلين وحوار وحركة وصور، راويهـا  

ها أبو زرارة البخيل الموسر وحاجبه الّذي هو أشدّ بخلا من سـيّده، ومكانهـا   الحمدوي، وبطلا

                                                            
 .1/378، المستطرف: الأبشيهي  )1(
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بيت أبي زرارة، وزمنها السّاعة الّتي تسبق ساعة تناول الغذاء، وهـي أشـدّ السّـاعات علـى     

البخيل؛ لتخوفه من أن يطرق بابه سائل أو زائر، والحضور هم من يعيشون في القرن الثاّلـث  

الّلوحة القصصيّة الدّراميّة تمتلك سمة امتداد الزّمن واختلاف المكـان لأنّ  الهجري، بيد أنّ هذه 

سمة البخل وجدت وما تزال وستبقى على مرّ العصور وامتداد الأيام؛ ذلك أنّها طبع وجد عنـد  

  .بعضهم

وفي لوحة قصصيّة أخرى، وهي أبيات يصف فيها منصور الفقيه عودة صديقه البخيل 

دون أن يحمل معه هديّة له ولا لغيره، وتبدأ القصّـة لحظـة إيـاب     من الحجّ) فتح(أبي نصر 

الحجّاج، فبادرهم بالسؤال عن صديقه، ليخبره الحجيج أنّه رحل من مكة مبكرا، ووصـل قبـل   

  :فترة، يقول

ــوا    ــدْ أَقْبَلُ ــيجَ وَقَ ــأَلْتُ الحَج  سَ

 -بَعْــدَ إينَاسِــهِمْ -فَقُلْــتُ لَهُــمْ 

 بْلِنــــاتَرَحَّــــلَ مِنْ قَ: فَقالوا

ــرَ مِـــنْ أَرْضِ     ــونَ مِصْـ يَؤُمّـ

ــدِمْ؟   ــدْ قَـ ــة أَمْ قَـ ــتْحٌ بِمَكّـ  أَفَـ

  لِعَشْـــرِ لَيــالٍ تَوالَـــتْ حُـرُمْ  

 

وعندما يلتقي بعبده صالح، يسأله هذا عن سبب تأخره من زيارة صاحبه الذي وصـل  

ه لم يجلب معه له من الحج، فيذهل منصور عندما يعلم أنّ صديقه وصل، ويصاب بالدّهشة؛ لأنّ

  :هديّة من مكّة، يقول

ــدُهُ   ــالِحٌ عَبْـ ــادَفَني صَـ  فَصـ

ــا أَرى    ــى مَ ــاكَ إِل ــاذا دَعَ  وَم

 أَلَمْ يَأْتِ مِنْ جُمْعَــــةٍ: فَقـــالَ

ــدمْ؟    ــمْ تَلْتَـ ــدَيْتُكَ لِـ ــالَ فَـ  فَقَـ

ــرَمْ   ــى ذي الكَ ــذارُ عَل ــتُ الحِ  فَقُلْ

  فَقُلْـــتُ كَذَبْــتَ فَأَيْـــنَ الأَدُمْ؟ 
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وهنا يبدأ منصور بتعداد هذه الهدايا الّتي يجلبها الحجّاج معهـم؛ كالقفـاف، والأقـداح،    

والنّعال، والفراء، والكساء، والبرم، والقديد، والملوّز، وينكر عليه عدم إحضار شيء منها لـه،  

  :يقول منصور

ــدودِ  ــانُ القُ ــافُ الحِس ــنَ القِف  وَأَيْ

ــراءُ    ــنَ الفِ ــالُ وَأَيْ ــنَ النِّع   وَأَيْ

  أَيْنَ القَديـدُ قَديـــدُ  الظِّبـــاءِوَ

 وَحَقُّـــكَ ما جَاءَنـــا: فَقــالَ

 وَأَقْـــداحُ جَيْشـــان تِلْـــكَ السِّـــلَمْ 

 )1(وَأَيْـــنَ البُـــرودُ وَأَيْـــنَ البُـــرَمْ

 ـ وَ )2(لَ العَــنمْأَيْــنَ المُلَـــوَّزْ مِثْـ
  

ــ ــاغْتَنِمْ بِشَ ـــهِ ف ــوى نَفْسِ )3(يْء سِ
  

 

  .الّلوحة القصصيّة يجد أنها قد اكتملت ونضجت معالمهاوالناظر إلى عناصر هذه 

ومن هذه الّلوحات القصصيّة الدّراميّة وصف جحظة البرمكيّ زيارة قام بهـا لبخيـل،   

ويبدأ جحظة هذه الّلوحة بتقديم هذا البخيل لجحظة بيضة وقدحا، ثم يعرض عليه إن شاء طعاما 

  :آخر، يقول

ــاوَلَني  ــةً وَنـ ــي بَيْضَـ  أَطْعَمَنـ

 قالَ أَيَّ الأَصْوات يَا ابْـنَ  أَخــيوَ

ــدِها   ــنْ بَعْ ــدَهُ-مِ ــتُ فَقْ ــدَحا -ذُقْ  قَ

  تُريـــدُ؟ إِنِّـــي أَراكَ مُقْتَرِحــا 

 

وهنا تأتي لحظة التّأزم حين يطلب الضّيف المزيد من الطعام، وهنـا يشـتاطّ مضـيفه    

  :صفا الحوار بينهماغضبا وكأنّه كان سكران فصحا عندما سمع طلب جحظة، يقول جحظة وا

                                                            
  .، مادة برملسان العرب. ثمر الأراك: البرم (1)
 .، مادة عنملسان العرب. شجر ليّن الأغصان يشبه به البنان، واحدها عنمة وهو مما يستاك به: العنم )(2

 .286- 1/285، بهجة المجالس: القرطبي  )3(
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ــةٍ  ــوْتُ جَرْدَقَ ــى وَصَ ــتُ مقل  فَقُلْ

 فاشْتَطَّ مِنْ ذاكَ وَامْتَــلا  غَضَبــا

 إِنْ جــازَ ذا الاِقْتِــراحُ أَوْ صَــلُحا   

  وَكانَ سَكْـــرانَ طافِحـا  فَصَــحا   

 

عندها يضطر جحظة للتراجع عن طلبه، فيدعي أنه لم يكن جادا فـي طلبـه، بيـد أن    

  .المزاح ثقلا ولا يقبله الحر ل هذامضيفه يرى في مث

ــ كَـــذا: فَقُلْتُ إِنّي مَزَحْتُ قـــالَ ــا رَأَيْ ــلِ ذا مَزَح ـــرّا بِمِثْ )1(تُ حُ
  

 

ونحن في هذه الّلوحة أمام قصّة اكتملت فصـولها وعناصـرها، فشخوصـها جحظـة     

اثها ومضيفه، وزمانها وقت وجبة طعام في العصر العبّاسيّ، ومكانهـا بيـت مضـيفه، وأحـد    

متسلسلة بدأت من لحظة الزّيارة وتناول الطّعام وغضب المضيف، وخاتمتها اعتذار جحظة عن 

طلبه، والحوار كان العنصر الأساسي في توجيه الأحداث، والهدف وصف بخل هذا المضـيف،  

  . وهو ما نجح فيه جحظة، بحيث جعل القارئ مشدودا إلى هذه القصّة الظّريفة

  ومظاهره توظيف الموروث: ثالثاً

  :تميّز شعر البخل بمجموعة من الأساليب التي وظّفها الشعراء، ومنها  

  :لمثلا -

وذلك لتأكيـد المعـاني وتقريبهـا     ؛وظّف الشّعراء الّذين نظموا في البخل الأمثالفقد  

للأذهان، وجعلها سهلة على اللّسان، ومن استخدامهم الأمثال وتضمينها قصائدهم في البخل قول 

  :اتب يزيد بن منصور على شحّه بعد أن كان جوادا، يقولبشّار يع

                                                            
 .61ص الديوان،: البرمكي ) 1(
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 فَأَنْتَ بِما تَزْدادُ مِـنْ طـولِ رِفْعَـةٍ   

ــدِرْهَمِ   ــعَ بِ ــدِ االلهِ بِي ــنَّوْرِ عَبْ   كَسِ

 

 وَتَــنْقُصُ مِــنْ جَــدٍّ لِــذاكَ بِــإِفْراطِ 

)1(صَغيرا فَلَمّا شَـبَّ بيـعَ بِقيـراطِ   
  

  

ان ذا شأن وهو صغير، فلمّا كبر قلّ شـأنه  ، يضرب لمن ك)كأنه سنور عبد االله(والمثل 

  .، وبهذا المثل استطاع أن يصف لنا مدى التّغير الّذي حلّ بابن منصور)2(وأصبح بلا قيمة

  :ومنه قوله في هجاء يعقوب بن داود الّذي منع عليه العطاء وبخل عليه

  فَسَـــقَيْتَهُمْ  وَحَسِـــبْتَني كَمُّونَـــةً

 

ــرِ   ــا بِغَيْ ــتْ لِزارِعِه ــرابِ نَبَتَ )3(شَ
  

  

بمعنـى أنّـه يعـد بالعطـاء ولا      ،)أخلف من شرب الكمون( فالبيت مستمد من المثل

 . ، فهو كالكمّونة)4(يعطي

ومن الشعراء الذين كان للمثل حضور في أشعارهم ابن هرمة، ومن ذلك قوله يعـرّض  

  :بمعاوية بن عبد االله

 ـ ــ ــرَ المُصي ــدْحَكَ غَيْ ــإِنّي وَمَ  فَ

ــو   ــدَحْتُكَ أَرْج ــوابَ مَ ــدَيْكَ الثَّ   لَ

 

ــرْ   ــوْءَ القَمَ ــبَحُ ضَ ــبِ يَنْ  بِ كَالْكَلْ

ــرْ ــبَ الْحَجَ ــتُ كَعاصــرِ جَنْ )5(فَكُنْ
  

  

، والمثـل يضـرب   )أهون من النباح على سحاب( فقد أفاد ابن هرمة من معنى المثل 

للتعبير عن عجز الإنسان عن تحقيق مراده وغرضه، والقمر إذا طلع من المشرق يكون مثـل  

                                                            
 .550، صالديوان: بشار (1)
، 1955، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، 1ط ، تحقيق محمد محيي الدين،مجمع الأمثال: النيسابوري، أحمد بن محمد (2)

1955 ،2/173.  
  .56، صالديوان :بشار )(3
  .1/254، مجمع الأمثال: النيسابوري )(4

  .2007ية، منشأة المعارف، ، الإسكندر182، صالعدول في شعر ابن هرمة: سلطان، منير (5)
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، وهو هنا يشبه نفسه بالكلب الذي ينبح، والممدوح بالقمر الذي لا يأبه للبشـر، ولا  )1(غيمقطعة 

يشعر بهم فهو في دنياه مقيد بالشمس، دائر في فلكها، وقد منح المثل الأبيات قوة في المعنـى،  

  . وأدى دورا مهما في انتشار الأبيات وشيوعها وحضورها على الألسن

في توظيف المثل بلفظه ومعناه في هجاء سعيد بن سلم في  حسنفقد أ ،وأما أبو الشمقمق

  :قوله

 هَيْهاتَ تَضْـرِبُ فـي حَديـدٍ بـارِدٍ    

ــرِها  ــارَ بِأَسْ ــكَ البِح ــوْ مَلَ  وااللهِ لَ

ــورِهِ   ــرْبَةً لِطَه ــا شَ ــهِ مِنْه   يَبْغي

 

 إِنْ كُنْــتَ تَطْمَعُ في نَــوالِ سَعيدِ 

ــانِ ــي زَم ــلْمٌ ف ــاهُ  سَ ــدودِ وَأَت  مُ

ــى وَ ــالَلأَب ــعيدِ: ق ــيَمَّمَنْ بِصَ 2)(تَ
  

  

، يضرب لليأس من أمر مستحيل تحقيقه، ولمن طمع في )تضرب في حديد بارد( فالمثل

، فهو لا يشـعر بغيـره ولا يبـالي    ، وقد أفاد منه الشاعر في إثبات بخل المهجوّ)3(غير مطمع

ذلك علـى اليـأس مـن    ليدلّل ب ،استخدامه لاسم الفعل هيهات المعنىبالمحتاجين، وزاد من قوّة 

حرص سعيد هـذا علـى    الثّاني من خلال القسم ليؤكد واستخدم الشّاعر الكناية في البيت، نواله

ه قليلا من الماء ليتوضأ به لما أعطاه، إلينّه لو ملك مياه البحار وجاء والده يطلب إالمال، حتّى 

  .ه أن يتيمّم بالتّرابإليولطلب 

  

  

                                                            
 .2/408، مجمع الأمثال: النيسابوري (1)
  .2/25، ، بيروت، مكتبة المعارفالكامل في اللغة والأدب: المبرد، محمد بن يزيد )(2
  .1/125، مجمع الأمثال: النيسابوري )(3
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  :وير بسيط في لفظه حين قالووظف دعبل المثل بمعناه مع تح

  يا جَـوادَ اللسـانِ مِـنْ غَيْـرِ فِعْـلٍ     

  عَــيْنُ مِهْــرانَ قَــدْ لُطِمَــتْ مِــرارا

  

  لَيْـتَ فـي راحَتَيْـكَ جـودَ اللسـانِ      

ــرانِ  ــي مِهْ ــلالِ ف ــاتَّقِ ذا الجَ )1(ف
  

  

، وهو مثل يضرب للرجل "هو يلطم عين مهران" وشطر البيت الثاني حمل معنى المثل 

، وقد استعان بهذا المثل؛ لأن عبد االله بن طاهر قد وعده وعـدا ولـم يـوف    )2(حديثهيكذب في 

  .   بوعده له

  :ومن ذلك تضمين ابن بسّام المثل في قوله يصف بخل أبيه وقفر مطبخه

  مِطْبَخُــــهُ قَفْــــرٌ وَطَبَّاخُــــهُ

 

ــاباطِ    ــامِ س ــنْ حَجَّ ــرَغُ مِ )3(أَفْ
  

 

، فحجّام ساباط يضرب به المثل في )جّام ساباطأفرغ من ح(مثل وقد أفاد ابن بسام من ال

أفرغ من حجّام ساباط، ويذكر أنّ هذا الحجّام حجم مرة كسرى أبرويز فأمر لـه  : الفراغ، فيقال

بما أغناه عن الحجامة، فكان لا يزال فارغا مكتفيا بما حصل عليه من كسرى، فضرب بفراغه 

  .ا الحجّام الفارغ، والشاعر شابه حال مطبخ أبيه، بحال هذ)4(المثل

  :ومن ذلك أيضا قول منصور الفقيه

ـــهِ   ــى أَهْلِ ــلِ  عَل ــوانُ البَخي   هَ

 

)5(هَـــوانُ قُعَـــيْسٍ عَلـــى عَمَّتـــهْ 
  

 

                                                            
  .93، ص ديوان دعبل: الخزاعي (1)
 .2/395، الأمثال مجمع: النيسابوري )(2
  .235، صثمار القلوب: يالثعالب (3)
 .2/86، مجمع الأمثال: النيسابوري )(4
  .162، صمنصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره: القحطاني )(5
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جاء به ليدلّل على احتقار البخيل من قبل من يحيط ) أهون من قعيس على عمته(فالمثل 

ة ضيفا، لكنّها أدخلت كلبا بدلا به حتّى من أهله، فقعيس هذا كان قد أتى عند عمّته في ليلة ماطر

    .)1(منه وتركته في المطر، فمات من البرد

فمن هذه النّماذج نرى أنّ استعانة الشّعراء بالأمثال جعلت شعرهم أقرب إلى فهم النّاس، 

وأكثر توكيدا للمعنى المراد، وكتب له الانتشار والبقاء، فلجوء الشاعر إلى استعمال الأمثـال لا  

  .)2(شهرة والانتشار لشعره، وجعله يدور على كل لسانيبغي سوى ال

  :الأفكار والمعتقدات-

وظيـف  التي رافقت شـعر البخـل ت   مظاهر توظيف الموروث في شعر البخلاءومن 

الذين تعرضوا للبخل بعضا من معتقدات العرب وعاداتهم الاجتماعية للتدليل على بخل  الشعراء

ووجدت صداها في الشعر أن زرقة العيون من  ،ثوهاشخص ما، ومن هذه المعتقدات التي توار

  :ملامح الشر عندهم، وقد وظف بشار هذا المعتقد فقال في هجاء بخيل

ــلٌ   ــهِ عِلَ ــى أَمْوالِ ــلِ عَل   وَلِلبَخي

 

)3(زرْقُ العُيونِ عَلَيْهـا أَوْجُـهٌ سُـودُ    
  

 

  ، )4(فزرقة العيون مستبشعة عند العرب السمر، وهي من ملامح الشر فـي معتقـداتهم  

  

                                                            
  .2/407، مجمع الأمثال: النيسابوري (1)
 .192، صالعباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري الشعر الهزلي: إبراهيمانظر  )(2

  .416-415، صالديوان: بشار (3)
   .385|/2، مجمع الأمثال: النيسابوريانظر  )(4
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نّ سبب تشاؤمهم أن أعداءهم الروم البسوس والزبّاء، وقيل إ: وممن تشاءموا منهم لزرقة عيونهم

  .  )1(كانوا زرق العيون، فكنوا بأزرق العين عن العدو

ومن العادات التي اعتاد عليها العرب وكان لها صداها في الشعر العباسي جلب الحـاج  

  :اتم، وقد وظف بشار هذه العادة في شعره فقالالقادم من الحج الهدايا كالنعل والخ

  لَــمْ تَهْــدِنا نَعْــلا وَلا خاتِمــا   

 

ــشِّ   ــنَ الْحَ ــتَ مِ ــنَ أَقْبَلْ ــنْ أَيْ )2(مِ
  

  

فهذا الحاج لم يتخلق بعادات العرب وأخلاقهم ، فقد بخل على قومه ولم يحضـر معـه   

  .الهدايا، فكأنه لم يكن في بلاد الحرمين

التي عرفت عند العرب تمزيـق الجيـوب والملابـس عنـد     ومن العادات الاجتماعية 

  :المصيبة، يقول جحظة

ــي   ــدَّمَ ل ــهُ فَقَ ــاحِبٍ زُرْتُ   وَص

  :وَقــالَ مــا تَشْــتَهي؟ فَقُلْــتُ لَــهُ

ــي   ــمَّ لاكَمَن ــبَ ثُ ــزَّقَ الجَيْ   فَمَ

  

ــرى      ــهُ عَبْ ــزٍ وَعَيْنُ ــرَةَ خُبْ   كِسْ

ــرى   ــرَةً أُخْ ــحٍ أَوْ كِسْ ــرَةَ مِلْ   قَطْ

ــالَ ــذا المُصــ: وَق ــرى      يبَةُه )3(الكُبْ
  

  

  :وسبقه في المعنى نفسه طرفة بن العبد حين قال

ِـما أَنا أَهْلُـهُ    ـ  فإن مُـتُّ فانْـعيني ب )4(ةَ مَعْبَـدِ وَشُقّي عَلَيَّ الجَيْبَ يا ابْنَ
  

  

  

                                                            
الإسكندرية، منشأة المعـارف،   ،في العصر العباسي الأول الموروث الشعبي في التراث الشعري: ، وفاءمطاوعانظر  (1)

  .105، ص2009
  .، مادة حششلسان العرب. موضع الغائط: الحش. 3/212، الأغاني: الأصبهاني (2)
  .90ص، الديوان :البرمكي (3)
  .54، صلديوانا: طرفةابن العبد،  (4)



 

 
 

108

إليه جحظة المزيد من الطعام، حال مضيفه عندما طلب  وقد أفاد منها جحظة في وصف

  .هم استحضاره لهذه العادة في جمال لوحته الفنية وسخريته من مضيفه الذي يبخل عليهسلي

ووظف الشعراء الأساطير والخرافات للإشارة إلى بخل البخلاء، ومن الأساطير التـي  

عرفت عند العرب ولاقت اهتماما كبيرا أسطورة العنقاء، والعنقاء طائر زعم العرب أنه كـان  

كان عظيم الجثة طويل العنق، وأنه كان يملك قوة خارق بحيث يسـتطيع   من سباع الطير، وأنه

وقد وظـف أبـو نـواس هـذه      ،)1(خطف فيل ضخم، وزعموا أنه خطف عروسا يوم عرسها

  :الأسطورة في هجاء إسماعيل بن أبي سهل في قوله

ــرِبٍ  ــاءَ مُغْ ــزُهُ إِلا كَعَنْق ــا خُبْ   وَم

  يَـةٍ يُحَدِّثُ عَنْها النّاسُ مِنْ غَيْـرِ رُؤْ 

  

  تُصَوَّرُ في بُسْطِ المُلـوكِ وَفـي المُثَـلِ     

)2(سِوى صورَةٍ ما إِنْ تُمـرُّ وَلا تُحْلـي  
  

  

  .فخبزه مخفي عن الناس لا يصلون إليه كما هو طائر العنقاء

ولم تخل أساليب الشعراء الذين تناولوا البخل من الاستعانة بآيات من القـرآن الكـريم،   

نثرها وأخذ المعنى، ومنهم من وظف القصص القرآنـي   تغيير،أوفمنهم من أخذ نص الآية دون 

ليحقق مراده في توضيح المعنى، والتأكيد عليه، وتقريبه من النفـوس،  فمـن الصـنف الأول    

الحمدوي حيث زيّنت أشعاره بآيات قرآنيّة، ومن ذلك قوله مقتبسا من آيات القرآن الكريم فـي  

  :وصف طيلسان ابن حرب

  

                                                            
  .10/271، لسان العرب: ابن منظورانظر  )(1

 .446ص ،الديوان :أبو نواس (2)
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ــ ــانٌ لابْ ــاءَنيطَيْلَس ــرْبٍ ج  نِ حَ

ــيْحَةً  ــهِ صَ ــحْتُ في ــا صِ ــإِذا م   فِ

ــوَهُ   ــتْ نَحْ ــرّيحُ هَبَّ ــا ال   وَإِذا م

ــي   ــى الرّاف ــدّاعي إِل ــعُ ال  إِذامُهْطِ

ــ ــاؤُهُ  حـــ   اوَلَ أَنْوَإِذا رَفّـــ

  

 )1("فــي يَــوْمِ نَحْــسٍ مُسْــتَمِرْ"خِلْعَــةً   

ــهُ  ــرْ"تَرَكَتْـ ــيمِ المُحْتَظِـ  )2("كَهَشـ
  

ــهُ  ــالجَرادِ ا"طَيَّرَتْـ ــرْكـ )3("لمُنْتَشِـ
  

ــالَ   ــا رَآهُ ق ــرْ "م ــيءٌ نُكُ  )4("ذا شَ

5)("تَعـــاطى فَعَقَـــرْ "اهُ يَتَلافـــ
  

  

ففي هذه الأبيات يسخر الشاعر من هذا الطيلسان، وعد اليوم الذي أهدي فيه إليه يـوم  

نحس، فهو خلق مهترئ لدرجة أنه يتمزق من الصياح والرياح، فهو كالهشيم وهْنـا، والجـراد   

هم في أسق على الرافي رفوه كأنه شيء نكر، ولا شك أن الحضور القرآني هنا خفة، بحيث يش

  .     قوة الوصف، وجعله أكثر جمالا وتأثيرا

  : متأثّرا بقوله تعالى ،ومن ذلك أيضا قول ابن بسّام يهجو والده

ــةً  ــا مَكْرُمَـ ــدْتَ دارا خِلْتَهـ  شِـ

  وَأَرانِيـــكَ صَرِيعـا وَسْــطَهـا

 

 عَلَيْهـــا الغَرَقَـــا سَـــلَّطَ االلهُ  

 ــ ــعِيدا  زَلَقـ ــا صَـ )6(اوَأَرانِيهـ
  

 

  

                                                            
  ).19(سورة القمر چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ چ  )(1
  ).31(سورة القمر چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ چ  )(2
  ).7(رة القمرسو چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پ  چ  )(3
لسـان  . المقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه: المهطع). 6(سورة القمر چ �  �  �  �  �  �  ��  �چ  )(4

  .، مادة هطعلسان العرب
  .1/176، فوات الوفيات: الكتبي ).29(سورة القمر چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  )(5
  .3/726، زهر الآداب: القيرواني )(6
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فـي قولـه    الواردة في دعاء الرجل المؤمن على جنتي الكـافر ) صعيدا وزلقا(فلفظا 

كانتا ملاذا لابن بسام في دعائه على بيت )1(چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہچ :تعالى

فكما دعا ذلك الرجل على أرض الكافر أن تصـبح   بيت والده الذي يخلو من الطعام والشراب،

تلك الأرض، ولا شـك أنّ  يدعو ابن بسام أن تصبح داره مثل مستوية ملساء جرداء دون نبات، 

  .هذين اللفظين منحا الأبيات القوة في التعبير والدلالة، وأسهما في الإفهام وتقريب المعنى

ما كانوا يكثـرون مـن العبـادة    ومن ذلك ما ضمنه جحظة في بيته الذي يهجو فيه قو

  :وقراءة القرآن ولكنهم كانوا من البخلاء

  واسْتَعْمَلـــوا    القٌــرْآنَ    قَدْ حَفِظوا 

 

ــورَةَ    ــه إلا س ــا في ــدَهْالم   م )2(ائِ
  

 

فجحظة أراد أن يسخر من هؤلاء القوم، فاستحضر في ذهنه سـور القـرآن الكـريم،    

بأنهم يتجنبون قراءتها وحفظها من بين السور لأن اسمها  فخطرت في باله سورة المائدة، وذكر

يحمل دلالة غير مرغوبة عندهم، فالمائدة التي يوضع عليها الطعام لا يعرفها هؤلاء القوم عندما 

  . يحل الضيوف عليهم، وهي صورة جمع فيها جحظة البعد الديني بالبعد الاجتماعي

  : ول الحمدويم، ومن ذلك قفي شعره وا  القصص القرآنيووظف

ــاءَني  ــرْبٍ ج ــنِ حَ ــانٌ لابْ  طَيْلَس

  أَنـا مِنْ خَوْفـــي عَلَيْـــهِ أَبَدا

 

ــرَهْ   ــهُ وَطَ ــقُ مِنْ ــدْ قَضــى التَّمْزي  قَ

  لَيْــــسَ يَأْلـــو حَـذَرَهْ  " سامِرِيٌّ"

 

                                                            
 ).40( الكهفسورة   )(1
   .149، صالبخلاء: البغدادي (2)



 

 
 

111

ي وردت فـي سـورة   الّت -عليه السلام-وهو بذلك يشير إلى قصة السّامريّ مع موسى

كخوف السامري من موسى عليه طيلسانه، خائف من أن يصيبه مكروه،  طه، فهو حريص على

  .)1(السلام

  :الشعر-

في شعرهم أبياتا لشـعراء آخـرين لخدمـة    ومن توظيف الموروث ما ضمّنه الشعراء 

قد ضمّن الحمدوي معظم مقطوعاته الّتي وصف فيها الطّيلسان والشّاة الّتي أهداها له فالمعنى،  

جاءت على لسانه، أو على لسان هذه الشّاة، ومن ذلك  قوله فـي وصـف    سعيد بأبيات شعريّة

  :مضمّنا مقطوعته بيتا للشاعر القطامي الطّيلسان

ــهُ   ــرْتُ مِنْ ــتُ إِذْ أَبْصَ ــدْ غَنَّيْ   فَقَ

ــلَ التَّفَــرُّقِ يــا  ضُــباعا"   قِفــي قَبْ

  

 

  جَوانِبُــهُ عَلـــى بَـــدَني تَـــداعى  

ــا  ــكَ الوَداع ــفٌ مِنْ ــكُ مَوْقِ )2("وَلا يَ
  

  

 

ففي هذين البيتين يسخر الشاعر من نفسه حين يرتدي هذا الثوب وقد تفرقت أجـزاؤه،  

وأوشكت على مغادرة جسمه والابتعاد عنه، فخطر على باله بيت القطامي الذي يتضمن معنـى  

الفراق والوداع، ولا سيما أن البيت الثاني المضمن على وزن البيت الأول وقافيته، مما كان لـه  

  .    ، وتأكيد الدلالةوجمال التصوير ،بير في قوة التعبيرالأثر الك

  :مضمّنا بيتا للأعشى ومنه قوله

                                                            
  . 2/176، فوات الوفيات: الكتبي )(1
، تحقيـق  ديوان القطـامي : والبيت الثاني للشاعر القطامي، انظر القطامي، عمير. 7/96، وفيات الأعيان: ابن خلكان )(2

  .31، ص1960، بيروت، دار الثقافة، 1إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، ط
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 لَئِنْ بَليـتَ فَكَـمْ أَبْلَيْـتَ مِـنْ أُمَـمٍ     

  وَكَمْ رَآكَ أَخٌ لـي ثُمَّ  أَنْشَدَنــــي

 

ــكَ الأُوَلُ   ــادَتْهُمُ أَيَّامُـ ــرى أَبـ  تَتْـ

ــوَدِّعْ هُرَ" ــرَةَ إِنَّ الرَّكْ ــلُبَ مُرْتَيْ )1("حِ
  

 

فالشاعر في بيته الأول يخاطب طيلسانه الخلق الذي ارتداه كثيرون قبله، فأبادهم وأبلوه، 

بحيث أن أصحابه كانوا يعيبون عليه لبسه له لظهور علامات البلى عليه بشكل جلـي، وكـانوا   

 يطلبون منه أن يفارقه ويودعه كما ودع الأعشى حبيبته هريرة، فكان حضور بيـت الأعشـى  

  . له أثره في قوة التعبير ودلالة الفكرة لثانيا

  :مضمّنا صدر بيت للبيد ومنه قوله في شاة سعيد

 مَرَّتْ عَلى عَلَفٍ فَقامَـتْ لَـمْ تَـرِمْ   

  وَقَفَ الهَوى بي حَيْثُ أَنْتَ فَلَيْسَ لـي "

 

ــجمُ     ــدامِعُ تَسْ ــتْ والمَ ــهُ وَغَنَّ  عَنْ

)2("ـدِّمُمُتَـــأَخِّرٌ عَنْــــهُ وَلا مُتَقَـــ
  

 

فعشق هذه الشاة لحبيبها وهو العلف عشق صعب المنال، وهو ما جعلها تستحضر بيت 

  .   أبي الشيص وتغنيه بحزن وأسى، فالحبّ ساكن لا يتقدم ولا يتأخر

  :وضمّن جحظة من شعر لبيد بن ربيعة حيث يقول

 أَصْبَحْتُ بَيْنَ مَعاشِرٍ هَجَـروا النّـدى  

 مــاقَــوْمٌ أُحــاوِلُ نَــيْلَهُمْ فَكَأَنَّ  

  هاتِ أَسْقِنيها بِالكَبير وَغَنَّنـــــي

 

ــلافِهِمْ    ــنْ أَسْ ــلاقَ عَ ــوا الأَخْ  وَتَقَيَّل

ــافِهِمْ ــنْ آن ــعْرِ مِ ــفَ الشَّ ــتُ نَتْ  حاوَلْ

)3("نـافِهِم فـي أَك  ذَهَبَ الذينَ يُعــاشُ "
  

 

                                                            
  .  217، صالديوان: البيت الثاني للأعشى، انظر الأعشى.  1118-4/1117، دابزهر الآ :القيرواني )(1
 . 35، صالطبقات: البيت الثاني لأبي الشيص، انظر ابن المعتز. 1/174، فوات الوفيات: الكتبي )(2
  :  وعجز البيت الأخير، صدر بيت للبيد يقول فيه. 128، صالديوان: البرمكي )(3

   ذينَ يُعـــاشُ  في أَكْنافِهـم                وَبقيــت فِي خلف كَجِلْد  الأَجْـرَبذَهَبَ ال             

 .36، صديوان لبيد: انظر العامري   
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فجحظة يجد في بيت لبيد مراده في وصف أبناء زمانه الذين هجروا الجود، فكما شـكا  

  .اء زمانه شكاهم جحظة، فلم يعد هناك من يعاش في ظلهم، أو يرجى خيرهم ونوالهملبيد أبن

  الفنون البديعية: رابعاً

  :الفنون البديعية في أشعارهم، ومن هذه الفنون الشعراء العباسيون فوظّ

  :الجناس-

، وقد )1(أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منها صاحبتها في تأليف حروفها وهو

  :عمل الشعراء الجناس بنوعيه التام والناقص، ومن ذلك قول ابن هرمةوقد است

 أَبِالْبُخْــلِ  تَطْلُـبُ  مـا قَدَّمَــتْ

ــرامِ   ــلَ الْكِ ــتَ فِعْ ــاتَ خالَفْ   ِِفَهَيْه

 

 )2(اادَتْ بِأمْوالِهـــعَـــرانينُ جـــ 

)3(بِأَبْوالِهـــا  الجِمـــالِ  خِـــلافَ
  

 

خالفت وخلاف، ممّا أسهم في جذب القارئ فقد جانس بين أموالها وأبوالها، وكذلك بين 

  .وتشوّقه لمعرفة العلاقة بين الألفاظ المتجانسة، ممّا يسهم في إبراز الفكرة للقارئ

  :ومن ذلك قول الحمدوي 

  الأخِـلاءِِ مَـنْ وَلّـى قَفـاهُ إِذا     شَرُّ

 

)4(كانَ الْمُوَلَّى وَأَعطى الْبِشْرَ مَعْـزولا  
  

 

                                                            
  .393، صالإيضاح في علوم البلاغة: القزويني (1)
  .، مادة عرنلسان العرب. السادة الشرفاء: عرانين )(2
 .مادة خلف لسان العرب،. استقاؤها، والخلاف هو الضرع كذلك: مالالجخلاف  .387-3/386، الأغاني: الأصبهاني )(3
 .3/141، عيون الأخبار: ابن قتيبة )(4
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ذلك يزيد في هجاء هذا الوالي من خلال انتقال المعنـى  فجانس بين ولى ومولى، وهو ب

  .بين اللفظين، فهو يبخل على المحتاجين رغم أنّه وال يملك المال والجاه

  :ومن الجناس الجميل قول ابن بسّام في بخل أبيه 

  رَأى الجوعَ طَبّا فَهوَ يَحمي وَيَحتَمـي 

 

)1(فَلَسْتَ تَرَى فـي دارهِ غَيـرَ جـائعِ    
  

 

لنّاقص بين يحمي ويحتمي جاء ليدلّ على بخل أبيه الّذي يحرص على صحة فالجناس ا

  .من في داره من خلال الجوع والحرمان

  :ويجانس أبو تمام بين عَرضه وعِرضه في قوله

ــدٍ   ــذِكْرِ مُحَمَّ ــجْ بِ ــانُ لا تَلْهَ  عُثْم

  يَغْتــالُ بِــذلِكَ كلََُّــهُ امْســاكُهُ   

 ـــهُفَكَأَنَّ عِرْضَكَ في السهولَةِ وَجْهُ
  

 

 يَنْهاكَ طـولُ المَجْـدِ عَنْـهُ وَعَرْضُـهُ     

  وَيَفوتُ بَسْـطَكَ فـي المَكـارِمِ قَبْضُـهُ    

 ـ وَكَأَنَّ  )2(ةِ عِرْضُـهُ وَجْهَكَ في الحُزونَ
  

 

يصف المهجو بقبض اليدين وإمساكهما عن الجود والعطاء، وهو من خلال هذا الجناس 

  . فلا مجد له إلا بالبخل والتّضييق

  :ت الجناس قول أبي الشّمقمق ومن ملحقا

ــمٌ   ــتِكَ دِرْهَ ــي اسْ ــان ف ــوْ ك   لَ

 

ــانِهِ   ــتَلَّهُ بِلِســــ )3(لاسْــــ
  

  

  .فجانس بين استك واستلّه ممّا أضفى موسيقا أسهمت في شدّ القارئ للمعنى المراد

                                                            
 .4/297، مروج الذهب: المسعودي (1)
 .2/348، شرح ديوان أبي تمام: التبريزي )(2

 .97ص البخلاء،: البغدادي (3)
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  :الطباق-

محسّن بديعيّ مهمّ في شعر البخل، ذلك أنّ الجمع بين الشّيء وضدّه يسـهم فـي    وهو

، ومن الشّعراء الّذين وظّفوا الطّباق في شعرهم بشّار في )1(نى وتوضيحه ويعطيه قوّةتوكيد المع

  :في قوله

  قَدْ شَبَّهَ المــالَ أَوْغــادٌ بِرَبِّهِــمُ

 

 ـ  )2(رُ قَوْمـا بَعْـدَ تَسْـويدِ   وَأَوْضَعَ الفَقْ
  

 

هم  ليكشف نظرة النّاس للمال، وتمجيدهم له، وحرص) أوضع الدّهر وتسويد(فطابق بين 

  . عليه

  : وانظر إلى جمال البديع في استخدام أبي تمام للطّباق بأسلوب هزليّ في قوله

ــزاحٍ  ــي ذو مِــ ــالَ لــ   فَقــ

 

ــدّا   ــزْلَ جِــ ــيِّرُ الهَــ )3(يُصَــ
  

 

ليكشف بذلك نفسيّة هذا البخيل الّذي لا يتحمل أن يطلـب  ) الهزل والجد(فقد طابق بين 

  .ه ضيفه طعاماإلي

  :ومنه أيضا قول الحمدوي   

  مَنْ لَمْ يُسَـمِّنْ جَـواداً كـانَ يَرْكَبُـهُ    

 

 
  

)4(الْخَصْبِ قامَ بِهِ في الْجَدْبِ مَهْـزولا   في
  

  

أن يجود عليه  رهما الشاعر ليذكر ممدوحه بضرورةفالخصب والجدب ضدان، استحض

  .حتى لا يقوم بواجبه نحوه

                                                            
  .348، صالإيضاح في علوم البلاغة: القزوينيانظر (1)
 .431، صالديوان :بشار (2)
 .2/334، شرح ديوان ابي تمام: التبريزي (3)
 .3/141، عيون الأخبار: ابن قتيبة (4)
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ن طعامه، فكـانوا  ومنه قول ابن الرّومي يصف ضيوفا حلّوا عند أحد البخلاء فمنعهم م

  :كالصائمين بمنع هذا البخيل الطّعام عنهم

  فَهُــمْ مُفْطِــرونَ ولا يُطْعَمــون   

 

)1(وَهُمْ صـائِمون وَهُـمْ فِـي أَثـام     
  

  

أسهم بأسلوب ظريف في نعت هذا المهجـوّ بالبخـل   ) صائمون ومفطرون(فالطّباق في 

  .الشّديد

  :وقوله يطابق بين المدح والهجاء، والمنع والعطاء

ــوابٍإِ ــارَ بِــلا ثَ ــدْحُ سَ ــا المَ  ذَا مَ

  لأَنَّ النَّـــاسَ لا يَخْفـــى عَلَـــيْهِمْ

 

ــاءُ   ــهُ هِج ــوَ لَ ــدوحِ فَهُ ــنَ المَمْ  مِ

ــاءُ؟   ــهُ أَمْ عَط ــانَ مِنْ ــعٌ ك )2(أَمَنْ
  

  

  :المقابلة-

وتعنـي أن يـؤتى    التي وظفوها في أشعارهم المقابلـة،  ومن الفنون البديعية الأخرى

، وقد استخدم شـعراء  )3(ان متوافقة ثم ما يقابلهما أو يقابلها على الترتيببمعنيين متوافقين أو مع

شعراء هذين القرنين المقابلة بكثرة، ولعل ذلك كان لضرورة فنية وموضوعية، فالمقابلة ترسـم  

  :موقفين متناقضين، ومن الشّعراء من قابل بين قدور البخلاء وقدور غيرهم، كقول أبي نواس

  سودا مِنَ الصَّـلى رَأَيْتُ قُدورَ النّاسِ 

 

)4(وَقِدْرَ الرِقاشـيّينَ زهـراءَ كالبَـدْرِ    
  

 

                                                            
 .3/248، الديوان: ابن الرومي (1)
  .1/21، الديوان: ابن الرومي )(2

  .353، صالإيضاح في علوم البلاغة: القزويني (3)
 .277، صالديوان: أبو نواس )(4
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وهو يصف قدور النّاس بالسّواد؛ ليدلّل على كرمهم وكثرة طبخهم للضّيفان، بينما يصف 

همت فـي  أسقدور الرقاشيّين بأنّها بيضاء؛ ليدلّل على بخلهم، ولا شكّ أنّ هذه المقابلة وما سبقها 

  .، وجعلها أشدّ تأثيرا على القارئتأكيد الفكرة وتوضيحها

  :ومن المقابلة قول الشّاعر أبي المخفف

ـــةٌ  ـــفِ سَفاهَـ ــعُ الرّغيـ   مَنْـ

 

ــ  ــرْكُ الرّغي ــاتْ   ـفِ تَ ــنَ الْهِب )1(مِ
  

 

فقد قابل بين البخل في تقديم الخبز للضيوف والتصدق به، وبين تقديمه لهم هبة، وهـو  

  . بذلك يحث على الجود والعطاء

لات ما كانت بين الأشخاص كالمقابلة التي يجريها الشّاعر أبو الشّمقمق بـين  ومن المقاب

مالك بن علي الخزاعيّ وسعيد بن سلم الباهليّ يمدح فيها الأول ويسمه بالجود، ويـذمّ الثّـاني   

  :ويسمه بالبخل، يقول

 قَــدْ مَرَرْنــا بِمالِــكٍ فَوَجَــدْنا   

ــفٌّ  ــيْفٌ مُخِ ــاهُ ضَ ــالي أَت ــا يُب   م

  

ــا   ــي هُ كَريم ــارِمِ يَنْم ــى المَك  إِل

ــفِ رَدْمِ  ــنْ خَلْ ــأْجوجُ مِ ــهُ يَ   أَمْ أَتَتْ

 

فهو كريم لا يهتم بكثرة الضّيوف أو قلتهم، ثمّ ينتقل إلى سعيد بن سـلم ويسـقط عليـه    

  :صفات البخل، يقول

ــلْمٍ  ــن سَ ــعيدٍ بْ ــى سَ ــا إِل  فانْتَهَيْن

 ـ ــ ــهِ سَيَكْفيـ ــزُهُ عَلَيْـ  وَإِذا خُبْـ

 ـ ـــمُ النَّبِـ ـــاوَإِذا خاتَ   ـي سُلَيْم

 

 فَــإِذا ضَــيْفُهُ مِــنَ الجــوعِ يَرْمــي 

ــمِ  ــوْءُ نَجْ ــدا ضَ ــا بَ ــمُ االلهُ م  كَهُ

ــتْمِ ــلاهُ بِخَ ــدْ عَ   نَ بْــــنِ داودَ قَ

 

                                                            
 .124، صالورقة: الجراحابن  (1)
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جوعى، وخبزه وطعامه ممنوعـان عـن ضـيوفه     فسعيد هذا من بخله يترك ضيوف

  :ومختفيان كخاتم سليمان، ويختم الشّاعر بمدح الأوّل وذمّ الثّاني

ــدٍفارْتَ ــذا بِحَمْ ــدَ ه ــنْ عِنْ ــا مِ   حَلْن

 

ــذَمِّ  ــدِ هــذا بِ ــنْ عِنْ ــا مِ )1(وَارْتَحَلْن
  

 

ومن المقابلات الجميلة بين الجواد والبخيل، ما أجراه الشّاعر ربيعة الرّقي بين يزيد بن 

  :، يقول)2(سليم ويزيد بن حاتم

    لَشَتّانَ ما بَيْنَ الْيَزيـدَيْنِ فـي النَّـدى   

  لِمُ الْمـالِ والْغِنـى  يَزيدُ سُـلَيْمٍ سـا  

 ـ   فَهَمُّ الْفَتـى الْـأَزْدِيِّ  إِتْـلافُ      هِمالِ

  

ــاتِمِ    ــنِ ح ــأَغَرِ ابْ ــلَيْمٍ والْ ــدِ سُ يَزي

ــرُ مُســالِم ــأَمْوالِ غَيْ ــأَزْدِ لِلْ   أَخــو الْ

  

)3(مِى الْقَيْسِـيِّ جَمْـعُ الـدَّراه   وَهَمُّ الْفَت
  

  

يبخل بها على غيره، وهو حريص علـى زيادتهـا   فالأول لا يمسّ أمواله بل يخزنها و

والجمع منها قدر ما يستطيع، أما الثّاني فهو حريص على العطاء، لا يبالي إن قلّ ماله من أجل 

مساعدة غيره، وبهذه المقابلة ألصق ربيعة عار البخل على يزيد بن سليم وقلّل من شأنه، ورفع 

  .من قدر يزيد بن حاتم

تي عقدها ابن بسّام بين أخوين الأول عقبة، وكان من أجود النّاس، ومثل ذلك المقابلة الّ

  :والثاني عيسى، وكان من أبخلهم، يقول

                                                            
  . 2/24، الكامل في اللغة والأدب: المبرد (1)
يزيد بن أسيد بن زافر السلمي، ولي أرمينية زمن المنصور والمهدي، عُرف بيزيد سليم، اتهمه ربيعة   :وهما: اليزيدان (2)

سي، كان من القادة الشجعان في العصر العبا: ويزيد بن حاتم بن قبيصة الأزدي .هـ162ربيعة  الرقي بالبخل توفي نحو 

، الـوافي بالوفـات  : الصـفدي انظـر  . هـ170ولي مصر زمن المنصور، كان جوادا ممدوحا من الشعراء، توفي سنة 

 .181-8/179، كتاب الأعلام: الزركلي .31-6/29، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب :البغدادي. 28/48-50
، موسوعة شعراء العصر العباسي: ان، عبد عونالروض. 31-6/29، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي (3)

  .1/140 ،2001 ، عمان، دار أسامة،العباسي
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 لَمْ يَدْرِ ما كَـرَمٌ عيسـى فَلـيمَ كَمـا    

  فَزُهْـدُ عُقْبَـةَ فـي لا حـينَ نَسْـأَلُهُ     

  

  لَــمْ يَــدْرِ عُقْبَــةُ مــا لُــؤْمٌ فَلَــمْ يُلَــمِ  

)1(عَـمِ كَزُهْدِ عيسى إِذا ما سـيلَ فـي نَ  
  

  

  

ويستخدم منصور الفقيه المقابلة من أجل تحقير البخيل، لكن مقابلته ليست بين شخصين، 

بل بين البخيل والكلب، ويلوم من خلال أبياته الآتية على الّذين يعتقدون أنّ البخيل مثل الكلـب،  

داء، بينما فالكلب أشرف من البخيل بما يقدّمه من خدمة لصاحبه، فهو يحميهم ويحفظهم من الأع

  :البخيل يخيف أهله ويجوّعهم، بل يخذّل من ينصرهم أو يخدمهم، يقول

ــوا  ــهِ فَتَوَهَّم ــاسَ لِلُطْفِ ــوا القِي   جَهِل

ــيهِمُ   ــهُ وَيَق ــظُ أَهْلَ ــب يَحْفَ  وَالكَلْ

ــيعُهُمْ  ــهُ وَيُج ــوحِشُ أَهْلَ ــذْلُ ي   والنَّ

 فَهــا وَمَــنْ جَعَــلَ الكِــلابَ أَعِــزَّةً
  

 

  بَــــهُ مِــــثْلانِأَنَّ البَخيــــلَ وَكَلْ 

ــدْوانِ   ــنِ العُ ــارِقَهَمْ عَ ــفُّ ط  وَيَك

ــذْلانِ  ــى الخُ ــرَهُمْ عَل ــضُّ ناصِ   وَيَحُ

 )2(والبـــاخِلينَ أَذِلَّـــةً ضِـــدَّانِ  
  

 

من هذه النّماذج نلحظ أهميّة المقابلة الّتي أجراها الشّعراء في توكيد المعنـى المـراد،   

هو القذع في المهجـوّ البخيـل، وبيـان    وتحقيق الغاية المرجوّة من نظم مثل هذه المقطوعات و

صفات النّقص والبخل فيه من خلال عرض صفات الكرم والكمال في غيره، ممّا أسـهم فـي   

  .تشويق القارئ، وشدّه إلى الأبيات، وجعل الصّورة أكثر وضوحا وبساطة وتأثيرا

  

  

                                                            
 .68، صالبخلاء: البغدادي (1)
 .1/629، بهجة المجالس: القرطبي )(2
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  :التقسيم-

البديع المعروفـة   وهو لون من ألوانواستخدموا التقسيم في شعرهم الذي تناول البخل، 

لدى الشعراء، ويعني استقصاء الشاعر أقسام ما ابتدأ به بحيث تحتوي على جميع أنواعـه، ولا  

، ولجـأ  )1(يخرج منها جنس من أجناسه، فهو ذكر لمتعدد، ثم إضافة ما لكل إليه على التعيـين 

الفنّ قليلا وعفو  وإن جاء استخدامهم لهذالتّقسيم في وصف البخل والبخلاء، بعض الشّعراء لفنّ ا

  :إلى صنفين قول بشّار يقسّم النّاس في عصره الخاطر، ومن ذلك

  فاكْسِبْ مِنَ المالِ ما تَبْني بِهِ  شَـرَفا 

  

)2(مَعْـدود   غَيْـرَ      عِشْ بِرَغْمٍ قَصِـيّا أوْ  
  

  

فإمّا أن يعيش المرء يجمع من المال ليكون عزيزا شريفا، أو يبقى فقيرا منبـوذا مـن   

  .النّاس

  :ومن التّقسيم قول إبراهيم الموصليّ يمدح رجلا

  عَـدَسٍ     وَمِنْ       يرضى بلَوْنينِ مِنْ كَشْكٍ

 

)3(بِطَسّــوجِ      وَإِنْ تَشَــهّى فَبــاقِلّي   
  

 

  .فهذا الرّجل مفضّل عند إبراهيم؛ لأنّه يكتفي بالقليل من الطّعام وبألوان محدّدة لا تكلّفه

  :ومنه قول ابن الرّومي

 لْ لِلأَميرِ وَمـا بَـالحَقِ مِـنْ بَـاسِ    قُ

ــدَة ــلْ بِواحِ ــلا تَبْخَ ــيْنِ فَ ــن اثْنَتَ   مِ

 

 دَعْ عَنْكَ ضَـرْبَك أَخْماسـا بِأَسْـداسِ    

)4(ةُ اليَــاسِا رَاحــإِمَّــا النَّــوالُ وَإِمّــ
  

 

                                                            
 .369، صالإيضاح في علوم البلاغة: القزويني (1)
 .431، صالديوان :بشار (2)
 .137، صالبخلاء: البغدادي (3)
 .2/207 ،الديوان: ابن الرومي )(4
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فهو يخير أميره بين اثنتين، إما أن يكرمه بعطائه، وإما أن يبلغه أنه لن يعطيه فيرتـاح  

  .ه دون فائدةإليالطلب من دوام 

  :ومن التقسيم قول ابن بسّام في بخل أبيه

ــيَّدَها   ــرٍ دارا فَشَ ــو جَعْفَ ــى أَب   بَن

ــا ــذّلُّ خارِجَه ــا وال ــالجوعُ داخِلَه   ف

  

 وَمِثْلُـــهُ لِخِيـــارِ الـــدُّورِ بَنّـــاءُ  

ــرّاءُ  ــؤْسٌ وَضَ ــا بُ ــي جَوانِبِه )1(وَف
  

  

ي رافقه الطّباق في وصف هذه الـدّار،  فقد بلغ الشّاعر غايته حين عمد إلى التّقسيم الّذ

فداخلها الجوع، وخارجها الذّلّ، وفي جوانبها البؤس والضّراء، ولا شكّ أنّ التّقسيم هنا أضـفى  

  .ظلالا من الجمال الموسيقي، وأعطى للمعنى المراد وهو بخل والده قوّة وشدّة وعمقا

  الأوزان والموسيقى: خامساً

ذي عاشه العصر العبّاسيّ، أصبح هذا المجتمع الجديد يميل إلـى  في ظلّ الانفتاح الاجتماعي الّ

التّرف واللهو، وانتشر فيه الغناء فانعكس هذا على الشّعر والشّعراء، فمال بعض شـعراء هـذا   

ذات الأوزان الخفيفة والأعاريض القصيرة الّتي تـتلاءم مـع    العصر إلى المقطوعات الشّعريّة

  .)2(هذا العصرالحاصل في  التغيّر الاجتماعي

وعلى الرّغم من سرعة التّغيير الّذي طرأ على المنهج والموضوع في القصيدة العربيـة إلا أنّ  

تغيير الأوزان وانتقالها من الأوزان الطويلة المعقّدة إلـى الأوزان الخفيفـة المجـزوءة كـان    

                                                            
 .4/297، مروج الذهب: المسعودي (1)
  .193، ص1975، القاهرة، دار المعارف، 2ط تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول،: ضيف، شوقيانظر  )(2
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القوالب الموسيقيّة دفعة أكثر بطئا، وأقلّ انتشارا؛ ذلك لأنّ تغيير الواقع الاجتماعي لا يعني تغير 

  .)1(واحدة، وإنّما يكون بعد أن ترسخ هذه القيم في هذا المجتمع الجديد

وبما أن الشعر الذي يتناول البخل شعر اجتماعي، فقد تأثر شعراؤه بالواقع الاجتمـاعي  

الجديد، وبما أفرزه هذا الواقع من تأثير على موسيقى هذا الشعر، لذا أخذ الشـعراء فـي هـذا    

عصر إحياء بعض الأوزان المهملة، مثل المجتث والمضارع والمقتضب، وكذلك مـالوا إلـى   ال

  .الأوزان القصيرة والمجزوءة والإكثار منها قياسا إلى ما نظمه شعراء هذا العصر

ونظموا على الأوزان الخفيفة، كمجزوء الرّمل ذي الوزن الغنائيّ، ومنـه قـول أبـي     

  :الشّمقمق

ونظموا على مجزوء الرجز، ومنه قول دعبل يهجو بخيلا امتنع عن وعد له بتقديم هديّة 

  : حتجّا أنّها كانت لأبيه، يقولوعده بها؛ م) دراعة( 

ــةً ــأَلْتُهُ دُرَّاعَـــــ  سَـــــ

  أَكْــــرَهُ أَنْ: فَقــالَ لِــــي

 

ــي    ــلُ بِــ ــها يَجْمُــ   لِباسُــ

)3(دِ أَبِـــيسُ مِـــنْ بَعْـــتُلْبَــــ
  

 

                                                            
  .422-421، صالشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري: انظر العلاق )(1
 .97، صالبخلاء: البغدادي )(2
  .363، صديوان دعبل: الخزاعي )(3

ــي  ــنْ زُوَّارِ بَيْتــ ــا مِــ   أَنَــ

ــوْمٍ  ــلِّ يَـ ــي كُـ ــتَرِي فِـ   أَشْـ

  وَإِذَا مَـــــا ذُقْـــــتُ خَلّا

  

 

ــيْ  ــا ضَــ ــيوَأَنَــ   ف لِنَفْسِــ

ــسِ  ــلِ بِفَلْــ ــةَ البَقْــ   حُزْمَــ

)2(كَــانَ مِــنْ أَيَّــامِ عُرْسِــي   
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ومن الشعراء الذين نظموا بكثرة على الأوزان الخفيفة الحمدوي، ومن ذلك قوله علـى  

  :مجزوء الرّمل

ــعيدٍ  ــنُ سَـ ــي ابـ ــاح بـ  صَـ

ـــاحِي   ـــاسُ الأَض ـــرَّبَ النّ   قَ

 

ــراتِ   ــنْ وَراءِ الحُجُـــ  )1(مِـــ

)2(وَأَنــــا قَـرَّبْـــــتُ شــــاتي
  

   

 

  :ونظم كذلك على مجزوء الرّجز حين قال

ــا   ــي بِشـ ــعيدٌ لـ ــادَ سَـ   جَـ

ــمِ إِذا  ــةِ الجِسْــــ   ناحِلَــــ

  

  ةٍ ذاتِ سَْــــــقمٍ وَدَنَــــــفْ  

ــالجِيَفْ    ــرَّتْ  بِ ــيَ مَ ــا هِ )3(م
  

  

وهو بحر كان مهملا، ومنه قوله في طيلسـان ابـن   ونظم الحمدوي على بحر المجتثّ 

  :حرب

 ســـانيكَ بِرْحَـــ نَابْـــ نَّإِ

  هُنْـــــعَ عُفَـــــدْأَ لَّظَـــــأَ

ــفَ ــلَّعَتَ دْقَـ ــ تُمْـ ــ نْمِـ   ـخشْـ

  

ــا يُوْثَ   ــلُبــ ــحِانْ طيــ  هرافَــ

  هفَـــــآَ لَّقـــــي كُـــــتَّأَوَ

ــي عَيَ ــلَتــ ــهالثَّ هِيْــ )4(قافــ
  

  

   :ونظم على مجزوء الخفيف في قوله

 ـ   هُطَيْلَســــــانٍ خَلَعْتُـــــ

 

 إذْ تَجــــافَوْهُ فــــي الشِّــــرا 
 

  

                                                            
  .)4(الحجراتسورة   چ   �  �  �  �  �  �  �   �  �چ : مقتبسة من قوله تعالى: من وراء الحجرات (1)

 .  376، صثمار القلوب: الثعالبي  )2(
 .376، صالمصدر السابق (3)
 .157، صجمع الجواهر: الحصري (4)
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 ـ ــ ــهِ حيـ ــى عَلَيْـ ــمْ تَغَنَّـ  كَـ

  حَــلَّ بــي مِثْلَمــا عَلِـــمـ

 

 نَ تَهَــــرّى بَنــــو الــــوَرى 

ــ ــرى  ـ ــا تَ ــمي كَم )1(ت فَجِسْ
  

 

  :ونظم على البحر المنسرح المهمل ومنه قوله

 قُــلْ لابْــنِ حَــرْبٍ مَقالَــةَ العاتِــبِ

ــاءَ  يُحْزِنُ  ــتَ الرّف ــا رَأَيْ ــيأَم   ن

 

ــاذِبِ    ــولُ بالك ــا أَق ــتُ فيم  وَلَسْ

)2(بِرَفْـــوِهِ طَيْلَســـانِكَ الـــذّاهِبِ
  

 

ونظم الشّعراء في البخل على البحر المتقارب، وهو بحر سهل يسير، ذو نغمة واحـدة  

   :متكررة، ومنه قول ابن الرّومي

  يُقَتِّـــرُ عِيســـى عَلَـــى نَفْسِـــهِ

ــرِهِ ــتَطِيعُ لِتَقْتِيــ ــوْ يَسْــ   فَلَــ

  

  بِبــــاقٍ وَلا خَالِــــدِ وَلَــــيْسَ  

)3(تَــنَفَسَ مِــنْ مِنْخَــرٍ واحِــدِ   
  

  

والمقام لا يتّسع لعرض المقطوعات ذات الأوزان الخفيفة والمهملة الّتـي عـاد إليهـا    

  .  شعراء العصر العبّاسيّ جميعها، وإنّما هذه نماذج تؤكد ما ذهبنا إليه

ء هذا العصر إلـى القـوافي   أمّا من ناحية تجديد القوافي في هذا العصر، فقد مال شعرا

الذلل والقوافي المقيدة، وجافوا القوافي الحوش والقوافي النّفر؛ ولعلّ سبب ذلك هو مناسبة النّوع 

                                                            
د بدوي وحامد عبد المجيد، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد، مكتبة ، تحقيق أحمالبديع في نقد الشعر: ابن منقذ، أسامة  )(1

 .253، ص1960مكتبة مصطفى الحلبي، 
 .1/319، 1992، تحقيق محمد أبو إبراهيم، بيروت، المكتبة العصرية، شرح مقامات الحريري: الشريشي، أحمد (2)
 .1/412، لديوانا: ابن الرومي (3)
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، وعدم مناسبة الذي يلائم شعر البخل الأول، وهي القوافي الذلل والمقيّدة للوزن الغنائيّ الخفيف

  .)1( النّوع الثاني وهي الحوش والنّفر له لثقلها

 لو أخذنا الحمدوي  نموذجا لشعراء هذا العصر لوجدنا أنّه نظم خمسا وستّين قصـيدة و

ومقطوعة في القوافي الذلل، بينما لم ينظم سوى ثلاث مقطوعات في القوافي الحـوش، وسـت   

مقطوعات في القوافي النّفر، والنّسبة تقترب عند جحظة وأبي نواس وبشّار وغيرهم من شعراء 

   .)2(هذا العصر

ن المظاهر الموسيقية في الشعر الذي تناول البخـل تكـرار الأصـوات والألفـاظ،     وم

وغرض الشاعر في ذلك إيجاد نغمة موسيقية وصوتا موسيقيا يأخذ السامعين ويجذبهم للـنص،  

بيد أن هذا التكرار يجب أن يكون متوازنا قائما على التنسيق والتنظيم، بحيث لا يثقـل العبـارة   

رة الشاعر تكون في حسن توزيع الحروف حين تتكرر كما يوزع الموسيقي ويخل بالسياق، فمها

  .الماهر النغمات في نوتته

  :ومنه قول الحمدوي في الطيلسان

ــرّ  ــوْتُ ال ــهُ وَرَفَ ــانٌ رَفَوْتُ   طَيْلَس

 

ــهْ   ــوْتُ رِقاعَ ــدْ رَفَ ــهُ وَقَ ــوَ مِنْ )3(فْ
  

  

  

                                                            
والثاء والدال والراء والعين والميم والياء المتبوعة بألف الإطلاق والنون غير المجـددة،   هي الباء والتاء: القوافي الذلل (1)

  .المجددة، والميم واللام أحلى القوافي الذلل

  .وهو ما يكون حرف الروي فيها ساكنا وفيه عسر في البحور الطول وخفة في بحري البحر والمتقارب: القوافي المقيدة

  .الذال والشين والظاء والغينهي الفاء والخاء و: القوافي الحوش

 .هي الصاد والزاي والضاد والظاء والهاء الأصلية والواو :القوافي النفر
 .427، صالشعراء الكتاب في القرن الثالث الهجري: انظر العلاق )(2

  .4/1119، زهر الآداب: القيرواني (3)
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ت هذا الطيلسان البـالي،  فقد كرر الفاء خمس مرات، وكأنه يستعين بها للمغالاة في نع

  .)1(وقد اتسم هذا التكرار بحسن الرصف مع الحفاظ على الموسيقى

  :ومن تكرار الحروف تكرار ابن الرومي لصوت السين في قوله

  وَما أُنْسُ ذِي أُنْسٍ لِعِيسـى بِمُـؤْنِسٍ  

  

  
  

)2(وَلا وَقْعُ أَضْراسِ الأَكِيـل بِمُطْـربِ  
  

  

المهموس ونغمته الموسيقية وقد سبقه حرفا النفي  فقد كرر الشاعر حرف السين بصوته

  .  ما ولا، وكأنه يريد أن يقول إن الأنس والطرب قد فقدا عندما يتناول الضيف طعام عيسى

  :في بيته) موت و كرم(ومن صور تكرار الألفاظ تكرار العطوي لكلمتي 

  وَمُتْ عَلى الدِّرْهَمِ الْمَنْقوشِ مَوْتَ فَتى

  

)3(عَلَيْــهِ أَكْــرَمَ الْكَــرَمِ رَأَى الْمَمــاتَ  
  

  

فقد أسهم تكرار هذه الألفاظ في توكيد أهمية الحرص على الدرهم بحيـث يسـتحق أن   

يموت الإنسان من أجله، كما أن هذا التكرار الذي جاء عفو الخاطر زاد مـن جمـال الجـرس    

  .ابقةالس في مقطوعاته كما مر) ابن حرب(وي للتركيب الموسيقي، ومنه تكرار الحمد

  : ومن ترداد الألفاظ قول جحظة

ــهِ ــنْ بُخْلِ ــهُ  مِ ــتُ قَتَلْتُ ــى أَكَلْ   فَمت

 

ــتُ   ــى قَتَلْ ــتُ     وَمَت ــالمَقْتولِ      قُتِلْ )4(ب
  

 

                                                            
  .227، صالشعر الهزلي العباسي: إبراهيمانظر  )(1

  .1/96، الديوان: الرومي بنا  (2)
 .1/204، جبهجة المجالس: لقرطبيا  (3)
 .158ص ،الديوان: البرمكي (4)
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فقد كرر كلمة قتل ومشتقاتها أربع مرات ليؤكد الأثر النفسي الذي يشعر به هذا البخيـل  

بدّ من القصاص بقتل جحظة؛ لأنـه سـبب   عندما يتناول جحظة من طعامه، فهو كالمقتول، ولا 

  .قتل مضيفه، لذا فكلمة قتل أدت دورا فنيا ومعنويا كبيرا

  :وقد جمع جحظة التكرار في الحروف والألفاظ في قوله

  فَأَهْوَتْ يَميني نَحْـوَ رِجْـلِ دَجاجَـةٍ   

 

)1(رِجْلـي     رِجْلَها   فَجَرَّتْ كَما جَرّتْ يَدي 
  

  

 

مرات، وكر كلمة رجل ثلاث مرات، وكلمة جرت مرتين، فقد كرر حرف الراء خمس 

  . وهو ما جعل في البيت شيئا من التعقيد والصعوبة، ومرد هذا التعقيد الثقل في لفظ عجز البيت

ولجأ بعض الشعراء لتكرار العبارات في شعرهم، ومن ذلك قول الحمدوي يكرر عبارة 

  :)طيلسان لابن حرب(

 طَيْلَســــانٌ لابْــــنِ حَــــرْبٍ
  

  

ــيَ   ــاعى لا مسَدَتَــــ )2(ااسَــــ
  

  

  

  :وقوله

 طَيْلَســــانٌ لابْــــنِ حَــــرْبٍ
  

  

)3(ذو أَيــــادٍ لَــــيْسَ تُحْصــــى  
  

  

  

ومن المظاهر الموسيقية التي زينت الشعر الذي تناول البخل التصـريع، وهـو جعـل    

، ولعل السبب في استخدام الشعراء التصريع ما يضـفيه هـذا   )4(العروض مقفاة تقفية الضرب

                                                            
 .157ص ،الديوان: البرمكي (1)
  . 4/1119، زهر الآداب: القيرواني (2)
  .153، صجمع الجواهر: الحصري (3)

 .406ص ،1975، بيروت، دار الكتب العلمية، الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني، جلال الدين(4) 
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وتأثير شديدين، تهتز له النفس وتطرب له الأذن، لوجود هذه الأنغـام الموسـيقية    النمط من قوة

  :الخفيفة والعبارات الموجزة، ومن التصريع قول بشار

  ظِلُّ اليَسارِ عَلـى العَبّـاسِ مَمْـدودُ   

 

)1(وَقَلْبُــهُ أَبَــدا بِالبُخْــلِ مَعْقــودُ    
  

 

فى نغمة موسيقية زادت من ، مما أض)ممدود ومعقود(فقد لاءم بين العروض والضرب 

  .قوة البيت وسحره

  :ومنه قول الحمدوي

  بِشاةِ سَعيدٍ وَهْـيَ روحٌ بِـلا جِسْـمِ   

 

 )2(تَمَثَّلَتِ الأَمْثـالُ فـي شِـدَّةِ السُّـقْمِ     

 

فالتصريع الحاصل بين جسم وسقم، يشد القارئ بموسيقاه العذبة، فخير الكلام ما كـان  

  .أوله يدل على آخره

  :ةومنه قول جحظ

  قُــلْ لِقَــوْمٍ مــا فــيهِمُ مِــنْ رَشــيدِ

 

ــدِ  ــمْ مِــنْ مَزي )3(لا وَلا فَــوْقَ بُخْلِهِ
  

 

  .وقد وقع التصريع بين كلمتي رشيد ومزيد

، وغرضه الأساسـي  "لزوم ما لا يلزم"الموسيقية الأخرى في شعر البخل ومن المظاهر 

نهايات الأبيات، وهو صـعب   هو التنغيم والتطريب وإحداث النشوة في النفس بسبب التناغم بين

                                                            
  .416-415ص، الديوان: بشار )(1

  .377- 376، صثمار القلوب: الثعالبي (2)
  .79ص، الديوان: البرمكي (3)
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، ومن النماذج الشعرية عليه قول )1(على الشاعر غير المتمكن، وقد توقع بعض الشعراء بالتكلف

  :قول الحمدوي

 ـ     طَيْلَسانُ مَا زَالَ أَقْـدَمَ فِـي الدَّهْـ

ــوزٍ ــعْفِ عَجُ ــعْفَهُ كَضَ ــرَى ضَ   وَتَ

  غَمَرَتْهُ الرّقَــــاعُ فَهُو كَمِصْــرٍ

  

ــدَّهْر   ــنَ ال ــهْ ر مِ ــه حِيلَ ــا لِرَاْفِيِ   مَ

ــهْ   ــرٍ مُعِيلَ ــال ذَاتِ فَقْ ــةِ الحَ   رَثَّ

 ـ سَــكَ )2(هْنَتْهُ نُــزَّاع كُــلِّ قَبِيلَـ
  

  

التزم فيها الشاعر الروي وهو اللام، والتزم حرفا ) حيلة، ومعيلة، وقبيلة(فألفاظ القافية 

هـذا الصـوت الـذي    آخر قبله وهو الياء من قبيل لزوم ما لا يلزم، وقد أكسب التزام الشاعر ل

يكرره في آخر كل بيت التنغيم والتطريب، وأسبغ على النص الشعري جمالا ومتعة بسبب هـذا  

  . التشابه في حروف القافية

  :   ومنه قول جحظة

فقد التزم الشاعر الروي وهو الدال، والتزم قبله حرفي الهمزة والألف، مما أضفى على 

  . الأبيات جرسا موسيقيا عذبا ناتجا عن تشابه آخر أصوات القافية

  

                                                            
  .229، صالشعر الهزلي العباسي: إبراهيمانظر  (1)
 .1119- 4/1118، زهر الآداب :القيرواني (2)
  .71، صالديوان :البرمكي (3)

ــرُهُمْ  ــوْمٍ أُعاشِـ ــي قَـ ــا فِـ  أَنـ

  جَعَلــــوا أَكْلــــي لِخُبْــــزِهِمْ

  

ــدَه      ــرِ عائِ ــي الخَيْ ــمْ ف ــا لَهُ  م

ــدَه ــلِّ فائِـ ــنْ كُـ ــا مِـ )3(عِوَضـ
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  الصورة الشعرية: اًًسادس

وتشمل التّشبيه والاستعارة والكناية وغيرها، والواقع أنّ الشّعراء فـي هـذين القـرنين    

بهذه الفنون احتفاء كبيرا، بل وزاد اهتمامهم بها عن غيرها من الفنون، ولعـلّ التّغيـر   احتفوا 

الحضاريّ كان من الأسباب الرئيسة في توهّج هذه الفنون وكثرتها في شعر شـعراء العصـر   

را فـي الأحاسـيس   ارتقاء في التّصوير والتّمثيل والخيال، وتطوّ يلمس القارئالعبّاسيّ، ولذلك 

زائدا بالطّعـام وأنواعـه، لـذا لا    رى أنماطا جديدة من التّرف واهتماما وبدأ المرء ي والأذواق،

عجب من أن تتلاشى أو تكاد الصّور الحسّيّة المكررة وترتقي الصّور الشّعريّة الذّهنيّة المعنويّة، 

  .ومن ألوان هذه الصّنعة التّشبيه والاستعارة والكناية

  :التشبيه-

ة أمر لآخر في معنى، ولشرف  قدره وفخامة أمره فـي فـن   وهو الدلالة على مشارك

البلاغة فإن تعقيب المعاني به يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحا كانت، 

  .   )1(أو ذما، أو افتخارا، أو غير ذلك

ولا شكّ أنّ طبيعة البيئة العبّاسيّة الجديدة ساعدت شعراء هذا العصـر بشـكل عـام،    

لقرنين الثّاني والثّالث الّذين كانوا شهودا على ظاهرة البخل في هـذه الفتـرة بشـكل    وشعراء ا

خاصّ، وأمدّتهم بصنوف وأشكال من التّشبيه، وكان التّشبيه من أهمّ أدوات هذا الشّاعر في رسم 

الصّورة المعنويّة، ومن الشّعراء الّذين أجادوا في هذا الجانب بشّار حيث جاءت صوره الشّعريّة 

وتشبيهاته غاية في الرّوعة رغم كونه ضريرا، فكأنّه فنّان يرسم لوحة يزيّنها بألوانه السّـاحرة،  

                                                            
   .218-217ص ،الإيضاح في علوم البلاغة: القزوينيانظر  (1)
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ومن تشبيهاته تلك الّلوحة الّتي رسمها لنفسه حين شبّه نفسه بالرّيحانة الّتي تحتاج لريّ وعناية، 

يتردّد بين النّاس في حتّى تتمكّن من العطاء، رافضا تشبيه يعقوب بن داود له بالكمّونة الّتي كان 

زمانهم أنّه يعطي وينبت على الأماني والوعود الّتي يمنّيها ويعدها زارعوه له، وينفي عن نفسه 

هذه السّمة، ويرمز بذلك إلى وعود يعقوب له بالعطايا ومماطلته في تحقيق هذه الوعـود، فهـو   

  :ريحانة لا كمّونة، يقول

ــيَّةً  ــاةُ عَشِ ــدْ وَرَدَ العُف ــوبُ قَ  يَعْق

ــةً ــبْتَني كَمّونَـ ــقَيْتَهُمْ وَحَسِـ  فَسَـ

ــةٌ  ــي رَيْحانَ ــكَ إِنَّن ــا لَ ــهْ لا أَب   مَ

 

ــابِ    ــيْبِكَ المُنْت ــينَ لِسَ  )1(مُتَعَرِّض

ــرابِ  ــرِ شَ ــا بِغَيْ ــتْ لِزارِعِه  نَبَتَ

ــمُفَ ــذِنابِاشْ ــقِها بِ ــكَ واسْ )2(مْ بِأَنْفِ
  

  

آل سليمان من خلال ومن الشّعراء من رسم صورة ساخرة للبخلاء، فهذا بشّار يعرّض ب

رسم صورة هزليّة تعبّر عن بخلهم الشّديد وحرصهم على أموالهم، فمن يطلب عطـاءهم كمـن   

لهذين الحيوانين الّلذين يمتـازان   باختياره بشّار قد أحسنيطلب الخبز من فمّ الحوت أو الكلب، و

ة متشابهة بينهما فالصّور، منهما عامهما، بحيث من الصّعوبة أن ينتزعبحرصهما الشّديد على ط

وبين آل سليمان، بل إنّ آل سليمان أشدّ حرصا من الكلاب والحيتان على دينارهم ودرهمهـم،  

فهما كالملكين هاروت وماروت، يحيط بهما العفاريت فلا يسـتطيع أحـد أن يصـل إليهمـا،     

 ودينارهم ودرهمهم لا يمكن أن يحصل عليهما أحد، فهما أيضا كهاروت وماروت، تسمع بهمـا 

  :ولكن لا أثر لهما في الوجود، يقول بشّار

  
                                                            

  .، مادة سيبلسان العرب .العطاء: السيب (1)
  .56، صالديوان: بشار (2)
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  يــا أَيُّهــا الرّاكِــبُ الْغــادي لِطِيَّتِِــهِِ

  دينـــارُ آلِ ســـليمانٍ وَدِرْهَمُهُـــم

ــدان وَلا ــا    يُرْجـــى      لا يُوجَ   نَوالُهُم

  

  لا تَطْلُبِ الْخُبْزَ بَـيْنَ الْكَلْـبِ والْحـوتِ     

  كالبـــابِليَّيْنِ حُفّـــا بِالعَفاريـــتِ   

ــمِ ــا سَ ــاروتِكَم ــاروتٍ وم )1(عْتَ بِه
  

  

  :ومن التّشبيهات الجميلة تشبيه ابن هرمة لبخيل ذهب يطلب حاجته منه، يقول

ــائِلهْ    ــتُ س ـــا أَتَيْ ــسَ لَمّ   نَكَّ

 

ــرَزْ   ــاظِمِ الخَ ــيسَ ن ــلَّ تَنْك 2)(واعْتَ
  

 

فهو يشبّه صورته عندما ذهب يستمنحه شيئا ما فخفض رأسه خفضا متواصلا، بصورة 

  .ذي يبقى خافضا رأسه في عمله، وهي صورة تعبّر عن شحّ هذا البخيلناظم الخرز الّ

  : قدور الرقاشيين بأم العيال، يقول واصفا هذه القدور وشبه أبو نواس

  وَدَهْماءَ تُثْفيـها رَقــاشٌ إِذا شِـتَتْ  

  يَغَصُّ بِحَيْـزومِ البَعوضَـةِ صَـدْرُها   

  

َـبَةِ الآذانِ أُمِّ عِيــــالِ    )3(مُرَكّــــ
  

ــالِ   وَتُنْزِلُ ــرِ جِع ــوا بِغَيْ ــا عَفْ )4(ه
  

  

  . ويصورها في البيت الثاني كصدر البعوضة صغرا، فهي تنزل دون كسر

يشبّه بخيله الّذي غذّاه برائحة الطّعـام دون   ومن جميل التّشبيه المركب قول أبي نواس

، الطّعام، بشخص يسقي الظّمآن سرابا لا ماء، وشبّه نفسه بشخص تغذّى في المنـام لا حقيقـة  

  :وهي صورة إبداعية لأبي نواس كان له السّبق فيها، يقول

                                                            
  .224، صالديوان: بشار (1)
  . 347ص ،1974بيوت، دار الجيل،  ،الأموية والعباسية الشعراء من مخضرمي الدولتين: ، حسينعطوان )(2
   .، مادة أثفلسان العرب. ر، وهي الحجارة توضع عليها القدو.تضعها على الأثافي: تثفيها )(3
، مـادة  لسان العـرب . الكسر: الجعال. ، مادة حزملسان العرب. وسط الصدر: الحيزوم .332، صالبخلاء: الجاحظ )(4

 .جعل
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ــا  ــهِ يَوْم ــتُ عَلَيْ ــوحٍ دَخَلْ ــو ن  أَب

ــآنَ آلا  ــقى الظَّّمْ ــنْ سَ ــانَ كَمَ   فَك

 

 فَنــــاداني بِرائِحَــــةِ الطَّعــــامِ 

ــامِ ــذّى فــي المَن ــنْ تَغَ )1(وَكُنْــتُ كَمَ
  

  

قول أبي الشّمقمق يهجو ونلمس في بعض التّشبيهات تفحّشا في الصّورة والّلفظ، كما في 

  :بخيلا اسمه حارثة، حيث يشبّه إعراضه عنه بإعراض القحبة، يقول

  جِئْتُـــهُ زائِرا فَأَعْـــرَضَ عَنّي

 

ــ  ــلَ إِعْ ــيَّمِثْ ــةٍ سوسِ )2(هراضِ قَحْبَ
  

  

  :ويشبّه دعبل عطاء البخيل بالغيث الّذي لا يمطر، يقول

  ما كُنْتُ إِلا كَغَيْــثٍ  خَابَ آمِلُــهُ

 

)3(ا عَلَى قَـوْمٍ بِـلا أَمَـلِ   وَجادَ يَوْم 
  

 

وأبدع شعراء العصر العبّاسيّ في وصف المظاهر والأساليب الّتي اتّبعها البخلاء، فكان 

شعرهم لوحات فنيّة معبّرة، واستطاعوا التّجديد في هذا الجانب، وأضفوا على الشّـعر جمـالا   

لحرص بخيل على طعامه، مبيّنـا اسـتحالة    ورونقا كانوا السّباقين فيه، ومن ذلك وصف دعبل

  : الوصول إليه بسبب الحرّاس الّذين يمنعون الوصول إليه، يقول

ــزا   ــا وَخُبْـ ــهُ لَطَبّاخـ  وَإِنَّ لَـ

ــرْبٌ  ــبْسٌ وَضَ ــهُ حَ ــتكِنْ دُونَ  وَلَ

ــهُ    ــرُّ عَنْ ــذُّبابَ يَمُ ــذُودُونَ ال   يَ

 

ــرابِ   ــهِ وَالشَّـ ــواعَ الفَواكِـ  وَأَنْـ

ــابَقُ دُ  ــوابٌ تَطـ ــابِوَأَبْـ  ونَ بـ

ــابِ ــةِ الغِضـ ــالِ المَلائِكَـ )4(كَأَمْثـ
  

 

  .فحراسه  كالملائكة الغضاب إن اقترب من مطبخه إنسان أو حيوان

                                                            
 .1/636، بهجة المجالس: القرطبي )(1
 .1/263، 1996، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل، الحيوان :الجاحظ، عمرو بن بحر )(2
 .228، صالديوان: ، دعبلالخزاعي )(3
 .364، صالمصدر السابق )(4
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  :واستخدم دعبل التّشبيه التّمثيلي لإظهار بخل البخلاء، ومن ذلك قوله

 ما كُنْتِ إِذْ طَلَبَتْ يَـدايَ بِـكَ الغِنـى   

ــهِ   ــيمُ بِلُؤْمِ ــدُهُ اللَّئ ــدُ يُفْسِ   وَالمَجْ

ــيمِ يَســوؤُنِ يــا رِبِّ إِنَّ   يغِنَــى اللَّئِ

  

ــرَسِ    ــنْ أَخْ ــةٍ مِ ــبِ خُطْبَ  إِلا كَطالِ

ــدُسِ ــهُ بِالكُنْ ــدُ رِيحُ ــكِ يَفْسُ )1(كَالمِسْ
  

)2(الجَـوادِ المُفْلِـسِ   غِناهُ إِلى رِفْفَاصْ
  

  

  

أخرس أن يلقي خطبة، وكيف  إلىفدعبل عندما يطلب مالا من هذا الشّخص كمن يطلب 

وفي البيت الثّاني يصوّر البخل وقد أفسد المجد والشّرف، بنبات ! هو لا يستطيع الكلام؟له ذلك و

  .الكندس ذي الرّائحة الكريهة الّذي يفسد رائحة المسك الطّيّبة عندما يختلط به

ويعدّ شعر الحمدوي في طيلسان ابن حرب وشاة سعيد وما ضمنه من تشـبيهات لهمـا   

  :يد في هذين القرنيين، ومن ذلك قول الحمدويصورة واقعيّة للتّغير والتّجد

ــالآل يلبســـه   ــان كـ   وطيلسـ

  

)3(علــى قمــيص كأنــه غــيم     
  

  

  

فهذا الطيلسان مجرد سراب، يخيل لصاحبه أنه يلبس ثوبا فوق قميصه، وقد أكـد مـن   

  . خلال هذا التشبيه بخل مهديه له

في كلّ أوقاتـه،   مهترئ  –الطّيلسان–بالكلب الّذي يلهث دائما من التعب، فهو  ويشبهه

  :يقول

 ـ ــ ــلْ عَلَيْـ ــبِ إِنْ تَحْمِـ   كالْكَلْـ

 

)4(هِ الـــدَّهْرَ أَوْ تَتْرَكْـــهُ يَلْهَـــثْ 
  

 

                                                            
  .، مادة كندسلسان العرب .عروق نبات مسهل مقيئ معطس: الكندس  )(1
  .170، صالديوان: ، دعبلالخزاعي )(2
 .602، صثمار القلوب: الثعالبي (3)
 .7/97، وفيات الأعيان: ابن خلكان )(4
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وشبيهه الصّورة الّتي رسمها ابن الرّومي لأبي القاسم التّوزي وهو يعاتبه علـى منعـه   

  : العطايا عنه وبخله عليه، يقول

 ـ ــ ــروقُ لِلْعَيْ ــالخِلافِ  يَ ــدا كَ   فَغَ

 

1)(أْبى الإِثْمـارَ كُـلَّ  الإِبـاءِ   ـنِ وَيَ 
  

 

فهو يشبهه بشجر الصّفصاف الّذي يمتاز بجماله ورونقه، ولكنّه مع جماله شجر غيـر  

  .مثمر

  : وقد صوّر الشّعراء البخلاء، ورسموا لهم صورا قبيحة، ومن ذلك قول منصور الفقيه

ــاع  ــل انتفــ ــا بالبخيــ   مــ

  فَنَــــزِّهِ الْكَلْــــبَ  عَــــنْ أَنْ

  

  

  

  بُ يَنْفَـــــعُ أَهْلَـــــهْوَالْكَلْـــــ  

ــهْ  ــلِ مِثْلَـ ــا الْبُخْـ ــرى أَخـ )2(تَـ
  

  

فهو يشبه البخيل بالكلب، ثم يعود ليميز بينهما، فيفضل الكلب على البخيل لأن الكلـب  

  . ينتفع منه الناس، أما البخيل فلا نفع منه

  : وصوّر جحظة الطّعام الّذي في قدر أحد أصحابه قائلا

ــمَ حَوْلِ ــي أَعْظََـ ــدَّمَ لِـ ــةٍقَـ  يَّـ

  فَلَــمْ أَزَلْ، زَلَّــتْ بِــهِ نَعْلُــهُ،   

 

ــهْ   ــي بُرْمَتِ ــاءِ ف ــتْ بِالم ــدْ طُبِخَ  قَ

ــعِتهْ  ــي قَصْ ــطْرَنْجِ  ف ــبُ بالشِّ )3(أَلْعَ
  

 

فهذا الطعام الذي في القدر كحجارة الشطرنج اليابسة، أي لا لحم عليهـا، وهـو بـذلك    

  .  يرمز إلى بخل إصحاب هذا الطعام

                                                            
  .29-1/23، الديوان: ابن الرومي )(1
 .128، صمنصور الفقيه حياته وشعره: القحطاني )(2
 . 55، صديوانال: البرمكي )(3
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شبيهات الأثر الكبير في إضفاء الجماليّة على شعر شـعراء هـذين   ولا شكّ أنّ لهذه التّ

همت في تقذيع البخل أسالقرنين، وكان لها نصيب كبير في شدّة التّأثير والتّشويق على القارئ، و

  .والبخلاء، ونفور النّفس من هذه الفئة

  :الاستعارة-

ة مـن المحسّـنات   ، وتعدّ الاسـتعار )1(وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له

المعنويّة الجميلة رغم كونها أصعب من التّشبيه، فهي أكثر قدرة على الشّـاعريّة، وقـد كانـت    

الاستعارة المكنيّة أكثر ما استخدمه الشّعراء الّذين تعرّضوا للبخل، وذلك بما تملكه هذه من قدرة 

 ومن ذلك قول الشـاعر ا تضفيه من أفعال ولوازم إنسانية، على تجسيم المعاني وتشخيصها، وم

البخل واللؤم إنسانا يقيم في بيت الشّاعر مروان ويستقر فيه، بل وينطق سعيدا بهذا جاعلاً الجنيّ 

  :خله الدّائم الّّذي لا يزولالمقام، وهو بذلك يعرّض بب

 غَــدا اللُــؤْمُ يَبْغــي مَطْرَحــا لِرحالِــهِ

ــدَهُ   ــيَّمَ عِنْ ــرْوانَ خَ ــى مَ ــا أَت   فَلَمّ

 

 ي بَـرِّ الـبِلادِ وَفـي البَحْـرِ    فَنَقَّبَ ف 

)2(وَقالَ رَضـينا بِالمَقـامِ وبالحَشْـرِ   
  

 

البخل إنسانا له يد تمنع هذا البخيل مـن العطـاء، والسّـماحة     )3(ويشبّه مخلد الموصليّ

  :شخصا له كف، يقول

                                                            
  .285ص الإيضاح في علوم البلاغة،: القزويني (1)
 .10/99، الأغاني: الأصبهاني )(2
. 25، ص2 وفيـات الأعيـان  : انظر ابـن خلكـان  . مخلد بن بكار الموصلي الشاعر، عاصر المتنبي وله فيه هجاء )(3

 .25/219، الوافي بالوفيات :الصفدي
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ــهِ    ــى عِرْسِ ــارُ عَل ــى لا يَغ   فَت

ــهُ   ــبَّكَتْ كَفَّ ــدْ شَ ــلِ قَ ــدُ البُخْ  يَ
 

ــ  ــارُ عَلـ ــنْ يَغـ ــزِهِوَلكِـ   ى خُبْـ

ــزِهِ   ــي عَجْ ــماحَةِ ف ــفُّ السَّ  )1(وَكَ
 

وخبزهم بين الكنايـة   تية في وصف قدور المعبديينويجمع أبو نواس في مقطوعته الآ

والاستعارة، فقدورهم ملاذ للعنكبوت، تحتمي فيها من شدة الحر، كناية عن قلّة استخدامها، وهو 

إنسانا سعيدا؛ لأنّها أمنت على نفسـها   بذلك يشير إلى حرصهم وتجعّد يدهم، ويشخص رغفانهم

  : من أن يأكلها أحد، يقول متهكّما

 وَجَدْتُ لِكُلّ النَاسِ فِي الجـودِ خِطّـةً  

ــدِيّينَ الّــذين قُــدورُهُمْ  ســوى المعْبَ

  :همُ أَحْرَزوا الرِّغْفانَ حَتّـى تَكَلّمَـتْ  

 

 وَلَوْ كانَ سقْي الماء فِي مُنْتَهَـى القُـرِّ   

 عَنْكَبــوتُ مِــنَ الحَــرِّتَحَــرّزَ فيهــا ال

)2(أَمِنّا بِحَـوْلِ االلهِ مِـنْ حَـذَرِ الكَسْـرِ    
  

 

  :واستخدم الشّافعي الاستعارة المكنيّة في التّعريض بالبخل وأهله في قوله 

ــمْتٍ  ــدَ صَ ــدَّراهِمُ بَعْ ــتِ ال   وَأَنْطَقَ

 

ــكوتا     ــانوا سُ ــدَما ك ــا بَعْ 3)(أُناس
  

 

مّ، مشيرا بذلك لشغف هؤلاء الفئة من النّـاس  طبيب ينطق الص فقد تحوّلت الدّراهم إلى

  .بالدّرهم والدّينار وحرصهم عليها

ومن الشّعراء الّذين أكثروا من استخدام الاستعارة الحمدوي في وصف طيلسـان ابـن   

  :حرب وشاة سعيد، ومنه قوله في الطّيلسان

                                                            
 .81ص البخلاء،: البغدادي )(1
 .، مادة حرزلسان العرب .المبالغة في صيانتها والحرص عليها: الحرز .279-278، صالديوان: أبو نواس )(2
  .    30، صالديوانالشافعي،  )(3
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  يا ابْـنَ حَـرْبٍ كَسَـوْتَني طَيْلَسـانا    

 

)1(وَصَـدّا  مَلَّ مِـنْ صُـحْبَةِ الزَّمـانِ    
  

 

استعارة مكنيّة، فقد استخدم الشّـاعر  ) ملّ من صحبة الزّمان وصدّا(ففي الشّطر الثّاني 

مشبّها إيّاه بإنسان، ذلك أنّ الملل من صفات البشر وليست من صفات الملابس، وهو ) ملّ(لفظة 

 ـ  ال الصّـورة  بذلك يجعل للطّيلسان علاقة بالزّمن كعلاقة الإنسان بالإنسان، مما زاد مـن جم

  .وتأثيرها

ومنه قوله أيضا في وصف الطّيلسان ومضفيا عليه صفات البشر ومـا يصـيبهم مـن    

  :مرض ووجع وسقم، يقول

  يا ابْـنَ حَـرْبٍ كَسَـوْتَني طَيْلَسـانا    

ــبْحا   ــالَ سُ ــهُ ق ــا رَفَوْتُ ــإِذا م   فَ

 

ــقيم    ــو  س ــاع فه ــته الأوج   أمرض

  

)2(نَكَ مُحْيـي العِظـامَ وَهْـيَ رَمـيمُ    
  

 

لحمدوي في جلّ مقطوعاته الّتي وصف فيها شاة سعيد إلى الاسـتعارة المكنيّـة،   ولجأ ا

وذلك حين جعل هذه الشّاة إنسانا يغنّي ويعبّر عن شكواه خاصّة عندما ترى العلف الّذي حرمت 

  :منه عند سعيد البخيل، كما في قوله

 وَكَمْ قَدْ تَغَنَّـتْ إِذا تَطـاوَلَ جوعُهـا   

  بـااللهِ مـا جَـرى    أَلا أَيُّها الغَضْـبانُ 

 

 وَلَمْ تَرَ عِنْدَ القَـوْم شَـيْئا مِـنَ الطُّعْـمِ     

)3(إِلَيْكَ فَقَدْ أَبْلَيْتَ جِلْدي عَلـى عَظْمِـي  
  

 

  

                                                            
 .1/173، فوات الوفيات: الكتبي )(1
  .1/175 ،المصدر السابق )(2
  .377، صار القلوبثم :الثعالبي )(3
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  :الكناية-

، ولقد كان لها نصيب كبيـر مـن   )1(وهي أن تكنّي عن الشّيء وتعرّض به ولا تصرّح

وّر الحياة الاجتماعيّة الحضاريّة الجديـدة  عناية الشّعراء في هذين القرنيين، وربّما يعود ذلك لتط

في العصر العباسيّ، من خلال بروز طرائق جديدة في التّعامل والمجاملة الّلطيفة بين النّـاس،  

والّلجوء إلى صياغات في القول تنمّ عن رقّة في الطّبع وتهذيب في الذّوق، ومـن هنـا كانـت    

ممّا لا يمكن التّصريح فيه، أو حـين يريـدون   الكناية وسيلتهم في التّعبير حين يكون الموضوع 

إيلام المهجوّ خاصّة في موضوع البخل، ذلك أنّ الكناية فيها من القسوة ما يفـوق التّصـريح،   

  .إضافة لما تضفيه الكناية من جمال فنيّ

وقد استمدّ شعراء البخل كناياتهم من بيئاتهم اللاتي يعيشون فيها، ومن أفـواه النّـاس،   

يكنـي عـن بخـل    بشّار  من ذلك قولللتّعبير عن سخطهم بأسلوب غير مباشر، و فكانت مدعاة

  :وزير المهديّ يعقوب

  قَدْ صارَ مِنْ بَعْدِ إِشْراقٍ عَلـى تَلَـفٍ  

 

2)ِ(وَبَعْدَ غُـلٍّ عَلـى الزِّنْـدَيْنِ مَشْـدود     
  

 

  .فالزّندان المشدودان كناية عن حرصه ومنعه العطاء عن النّاس

  :ق عن بخل رجل بقولهويكنّي أبو الشّمقم

ــأَنَّ  يَبْسُ اليَدينِ فَما يَسْطيـعُ بَسْطَهُمــا ــامي   كَ ــدّا بالمَس ــهِ شُ 3)(رِكَفَّيْ
  

 

                                                            
، القاهرة، مكتبـة عيسـى البـاب الحلبـي،     2، تحقيق علي البحاوي ومحمد إبراهيم، طالصناعتين: العسكري، الحسن )(1

   .91، ص1971
  .395، صلديوانا: بشار )(2
  .96، صالبخلاء: البغدادي )(3



 

 
 

140

  .فتجعّد اليدين ويبسهما كأنّهما شدّتا بالمسامير كناية عن الشّح

ويكنّي العطوي عن بخل مهجوّه بأسلوب آخر، وذلك حين يلجأ إلى وصـف ملابسـه   

  :لوجسمه المتّسخة، يقو

ــرْ  ــسِ والبِ ــوْبِ والقَلانِ ــخُ الثَّ   وَسِ

 

ــلامِ   ــا وَالغُ ــهِ والقَف 1)(ذَوْنِ والْوَج
  

 

وكلّ هذه الألفاظ الّتي دلّت على البخل، كانت ابنة البيئة العبّاسيّة الّتي وفد بعض ألفاظها 

  .من أمم مجاورة

بخـل  وقد استخدم الحمدوي الكناية في وصف طيلسان ابن حرب وشاة سعيد ليعبّر عن 

  :هذين الشّخصين، ومن ذلك قول الحمدوي في الطّيلسان

ــانا  ــرا طَيْلَســ ــانَ دَهْــ   كــ

 

ــا   ــبَحَ شِصّـ ــدْ أَصْـ ــمَّ قَـ )2(ثُـ
  

 

دلّلت على الحال الّذي وصله هذا الطّيلسان فبعد أن كان باليا ) أصبح شصّا(فالكناية في 

صّ يريد أن يؤكد على صفة أصبح هذا الطّيلسان شصّا، والشّاعر بهذا الربط بين الطّيلسان والشّ

  .البخل لدى المهديّ ابن حرب

  :ومن الكناية قوله في وصفه لشاة سعيد

  وَكَيْفَ تَبْعَـرُ شـاةٌ عِنْـدَكُمْ مَكَثَـتْ    

 

)3(طَعامٌها الأَبْيضانِ الشَّـمْسُ والقَمَـرُ   
  

 

                                                            
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، ، ضبط وتصحيح مصطفى السقا التبيان في شرح الديوان: العكبري، أبو البقاء )(1

  .2/370، 1979شلبي، الطبعة الأخيرة، بيروت، دار الفكر، 
  .، مادة شصصلسان العرب .وهي معربةحديدة عقفاء يصاد بها السمك : الشص. 153، صجمع الجواهر: الحصري (2)
 .355، صالمصدر السابق )(3
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قصد  فالكناية في عجز البيت، إذ لا يعقل أن تأكل الشّاة من الشّمس والقمر، لكن الشّاعر

من هذه الكناية أن يصف ضعف هذه الشّاة وهزالها؛ بسبب امتناع سعيد من إطعامها من الطّعام 

  .الطّيّب كالعلف، ليصل إلى مبتغاه وهو هجاء سعيد البخيل

  :ومن الكنايات الجميلة قول ابن الرّومي يكنّي ببخل أحد الأشخاص

  الحَابِسِ الرَّوْثَ فِـي أَعْفَـاجِ بَغْلَتِـهِ   

 

1)(فا عَلى الحَبِّ مِنْ لَقْـطِ العَصـافِيرِ  خَوْ 
  

 

فمنع البغلة من إنزال روثها منها خوفا من أن تلتقطه العصافير كناية عن بخل ما بعـده  

  .بخل، ومبالغة في إيلام المهجوّ وتقذيعه

  : ومن الكناية قول جحظة

ــوِدادِ  ــعِ ال ــنْ جَمي ــي عَ ــرَ ل   تَغَيَّ

 

2)(قْفَصارَ جَريـرا وَصِـرْتُ الفَـرَزْدَ    
  

 

 ،يكنّي عن العداوة بينه وبين مضـيفه ) فصار جريرا وصرت الفرزدق( :فالشّاعر بقوله

استحضر ما كان يجري بين الفرزدق وجرير من  فبعد أن كسر جحظة من رغيفه كسرة ليأكل،

قـد  ليصف تغير أحوال مضيفه البخيل عندما أخذ يتناول من طعامـه، ف  ؛مناقضات وخصومات

  .لذي كان قبل الطعام، إلى بغض وحقدتحول الود والحب ا

ولجوء الشّعراء إلى هذه الكنايات وغيرها ممّا زخر به شعر البخل أضفى على شعرهم 

  السّهولة والوضوح، وهو ما أدّى إلى اقتراب هذا النّوع من الشّعر من لغة الحياة اليوميّة، وهذه

                                                            
  .96، صالبخلاء: البغدادي )(1
  .131 ص الديوان،: البرمكي )(2
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  .)1(عصر العبّاسيّمن الدّلالات الاجتماعيّة الّتي حقّقها شعر البخل في ال 

إنّ استخدام الشّعراء العبّاسيّين في هذين القرنين للصّنعة البيانيّة والمعنويّة كان كثيـرا،  

ويمكن القول إنّ الشّعراء في هذين القرنين كانوا أصحاب صنعة شعريّة، وإن كانت هذه الصّنعة 

  . الألفاظ الغريبة في هذا الموضوع جافت التّعقيد، ومالت إلى الوضوح والبساطة، وكرهت

  

  

  

                                                            
  .253، صالشعر الهزلي العباسي: براهيمانظر لإ (1)
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  الخاتمة

شكل البخل وصوره محور هذا البحث، فقد استعرضت الدراسة نمـاذج شـعرية فـي    

القرنين الثاني والثالث الهجريين تظهر مدى شيوع هذى الخلق آنذاك، وتوضح الصور والأبعاد 

  .التي رافقت البخل والبخلاء، وحاولت البحث في خصائص هذا الشعر الفنية

من االله وفضله، فقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج كثيرة يمكن إجمال أهمها  وبتوفيق

  :في الآتي

كشفت الدراسة أن التغير الحضاري والاجتماعي والاقتصادي الـذي شـهده العصـر     - 

العباسي كان له أثر كبير في انتشار البخل والشعر الذي تناوله، فإضافة إلـى العامـل   

ال والتقتير فيه، غذّت عوامل أخرى أحاطت بـالبخلاء  الفطري في الإنسان في حب الم

في العصر العباسي هذه الخصلة، كظهور طبقات التجار والأغنياء، وتعـدد الأعـراق   

 .والمذاهب، والفجوة بين الأغنياء والفقراء، وغيرها

بينت الدراسة أن كثيرا من الشعر الذي تناول البخل سلك فيه الشعراء مسلك السـخرية   - 

للبخلاء، فكان البخل مادة الشعراء في السخرية منهم، ووجد فيهـا الشـاعر   في نقدهم 

 .ملاذا للترويح عن النفس وآلامها، ووسيلة لإضحاك الآخرين

كشفت الدراسة أن لاختلاف الأعراق والأجناس التي سكنت بغداد ومـا حولهـا مـن     - 

رع الملـل  الأمصار دورا جليا في كثرة الأشعار التي تناولت البخل، وبـان أن تصـا  

والنحل، وانقسام الأهواء إلى عباسية وعربية، وسنية ومعتزلة، وظهور الشعوبية، قـاد  

 .إلى مثل هذا النوع من الهجاء في المثالب الخلقية
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أظهرت الدراسة مقدرة فائقة عند الشعراء العباسيين في رسم صورة البخيل، والتوسـع   - 

بزه، حريصـا عليـه، يـذود عنـه     في تفاصيلها ودقائقها، فظهر البخيل مقترا على خ

ويحرسه، وبانت موائدهم فارغة إلا من نزر قليل من الطعام، وأضحت قدورهم بيضاء 

 .من قلة الاستخدام، وحجارتها متناهية في الصغر

عرضت الدراسة لنماذج من الشعر الذي تناول صورة بخيل المال، وكشفت هذه الصور  - 

عيارا لقيمة الإنسان، فظهر بخيل المال قفلا عن تعظيم البعض للمال في زمانهم، وعده م

. تر بها على المحتـاجين مناعا، يخزن أمواله في خزائن محروسة بالجنود والسلاح، يق

ضيوفه وقراهم، فبيته محروس بالحجاب اً متنوعة للبخيل عند استقباله صوروعرضت 

هـديها  صورة الهـدايا التـي ي  ح في تقديم طعامه وشرابه، وعرضت القساة، وهو شحي

هؤلاء البخلاء لغيرهم، حيث جاءت هداياهم من الحيوانات كالخروف والشاة والحمـار  

 .هزيلة ضعيفة، ومن الملابس والأحذية بالية قديمة

الشعراء العباسيين على الدخول في أعماق نفسية البخيل، وكشـف   ةكشفت الدراسة قدر - 

القرى، واستشفاف الحركـات  خفاياها، وإظهار المشاعر التي تنتاب البخيل عند البذل و

النفسية المختلفة التي تلابس البخل، وملاحظة تلك الدخائل التي تداخل نفـس صـاحبها   

 .وبيانها وفضحها

عرضت الدراسة للفئات الاجتماعية المختلفة لبخلاء العصر العباسي، ومنهم الأقـارب،   - 

والأثريـاء،   والأصدقاء، والشعراء، والعلماء، وعامة النـاس، والقـادة والمسـؤولون   

وأظهرت الدراسة كثرة واضحة في الأشعار التي تتعرض للفئة الأخيرة؛ لكونهم أهـل  

 .الثروة والنعم
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كشفت الدراسة أثر المكان في مثل هذا الشعر، وظهر أن بغداد فاقـت غيرهـا مـن      - 

الأمصار في مثل هذا النوع من الشعر، فهي مقصد الشعراء، وموطن الثـراء، ومـلاذ   

 .مع الأعراق والأجناسالتجار، ومج

وقفت الدراسة على بنية النصوص الشعرية التي تناولت البخل، وظهر من خلالها نفور  - 

الشعراء من المقدمة التقليدية، ونظمهم للمقطعات القصيرة التي تناسب هذا الموضـوع  

الاجتماعي الغنائي، وبان أنّ معظم هذه المقطعات حملت غرضا واحدا، وهو ذم البخلاء 

 .   خرية منهم، ونقدهم وتحقيرهموالس

والظّروف الحياتيّة بظلالها على لغة الشّعر الّـذي تنـاول البخـل،     ألقت طبيعة العصر - 

فاتّسمت بالسّهولة والوضوح، وابتعدت عن الوحشيّ والغريب والغموض، وكثر في هذه 

فر حظّا مـن  الفترة استخدام الشّعراء للألفاظ الشعبيّة؛ كي يجعلوا شعرهم أكثر ألفة، وأو

 .غير عربيّة في هجاء البخلاء نيل القلوب، ولم يتورّعوا عن استخدام ألفاظ فاحشة، أو

لجأ كثير من الشّعراء الّذين تعرضوا لموضوع البخل إلى السّرد القصصيّ، وقد ظهـر   - 

من خلال الدّراسة أن أكثر الشّعر الّذي استطاع أن يصف البخل والبخلاء جاء ضـمن  

 .وهو ما يسهم في تشويق القارئ وجذب انتباهه والوصول للغرض قصّة أو حكاية،

وظف الشعراء النصـوص الدينيـة، والأدبيـة، والأمثـال، والمعتقـدات، والعـادات        - 

الاجتماعية، والأساطير، وألفاظ البيئات الكلامية، للتدليل على المعنى المراد، وتقريبـه  

 .رية منهمإلى الذهن، وهو كشف صور البخلاء وأساليبهم، والسخ

حضور بارز في الشعر الذي تناول البخـل، كالجنـاس    لبعض المحسنات البديعيةكان  - 

هو ما أسـهم  و هذا المضمون،تقسيم والتضمين؛ وذلك لمناسبتها والطباق والتصريع وال
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في تشويق القارئ، وجعل صورة البخيل أكثر وضوحا وساعد في الكشف عن نفسـية  

   . البخيل وبيان صفات النقص فيه

كشفت الدّراسة عن ميل كثير من الشّعراء الّذين نظموا في البخل إلى اسـتخدام الأوزان   - 

الخفيفة والمجزوءة، وإحياء لبعض الأوزان المهملة الّتي تناسـب الحيـاة الاجتماعيّـة    

إلى القوافي الذلل والقـوافي المقيّـدة؛    وميلهمالجديدة، كالمجتث والمضارع والمقتضب 

 .لغناءلمناسبتها لغرض ا

كان لطبيعة الحياة الاجتماعيّة في العصر العباسيّ أثره في إثراء النص الشعريّ بصور  - 

وتشبيهات واستعارات، وقد أحسن شعراء هذا العصر فـي وصـف مظـاهر البخـل     

وأساليبهم، وازدانت قصائدهم بصور جديدة أمتعت القارئ وشدّت انتباهه، وأسهمت في 

  .هذه الصور لوحات فنيّة ساخرةالنفور من البخل وأهله، فجاءت 
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  المصادر والمراجع
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  المصادر والمراجع

  المصادر: أولاً

 .    القرآن الكريم - 

، تحقيق مفيد قميحـة،  المستطرف في كل فنّ مستظرف: الأبشيهي، شهاب الدين محمد - 

 .1986، بيروت، دار الكتب العلمية، 2ط

، بيـروت، دار  الأدباء ومحاورات الشعر والشـعراء محاضرات : الأصبهاني، الراغب - 

 . 1980مكتبة الحياة، 

   .)ت.د(، بيروت، دار الفكر، 2، شرح علي مهنا، طلأغانيا: الأصفهاني، أبو الفرج - 

 .1950، شرح وتعليق محمد حسين، القاهرة، مكتبة الآداب، الديوان: الأعشى، ميمون - 

 .1955ار صادر، ، بيروت، دديوان البحتري: البحتري، الوليد - 

، بيروت، دار ابن كثير، 3، تحقيق مصطفى ديب، طصحيح البخـاري : البخاري، محمد - 

1987              . 

، بيـروت، دار الكتـب   1، شرح وتقديم مهدي ناصر الدين، طالديوان :ابن برد، بشار - 

 .  1993العلمية، 

، دار صادر، ، بيروت1، تحقيق جان توما، طديوان جحظة البرمكي: البرمكي، جحظة - 

1996    . 

 : أحمد بن علي, البغدادي - 

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1964، 1، تحقيق أحمد فريد المزيدي، طالبخلاء •

1964  . 
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 . 1931، القاهرة، مطبعة السعادة، تاريخ بغداد •

، تحقيق وشرح عبد السـلام  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي، عبد القادر - 

 .1997القاهرة، مكتبة الخانجى، ، 4هارون، ط

 :التبريزي، محمد بن علي - 

، بيروت، دار الكتاب العربي، 2، تقديم راجي الأسمر، طشرح ديوان أبي تمام •

1994 . 

، بيـروت، المكتـب الإسـلامي،    3، تحقيق محمد الألباني، طمشكاة المصابيح •

1985. 

ت، دار إحياء التراث ، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، بيروسنن الترمذي: الترمذي، محمد - 

 ).ت.د(العربي، 

 :التوحيدي، أبو حيان - 

 .1964، دمشق، مكتبة أطلس، 1، تحقيق إبراهيم الكيلاني، طالبصائر والذخائر •

 .، شرح وتعليق علي صلاح، القاهرة، المطبعة النموذجيةالصداقة والصديق •

بـراهيم،  ، تحقيـق محمـد إ  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبي، عبد الملك - 

 . 1985القاهر، دار المعارف، 

 :الجاحظ، عمرو بن بحر - 

 . 1993، بيروت، دار الجيل، 1ء، تحقيق محمد التونجي، طالبخلا •

 .  1868، تحقيق فوزي عطوي، بيروت، دار صعب، البيان والتبيين •

 .1996، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل، الحيوان •
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، بيروت، 1تقديم وشرح علي أبو ملحم، ط )اسيةالرسائل السي(رسائل الجاحظ  •

 .1987دار وكتبة الهلال، 

، تحقيق عبد الوهاب العزام وعبد السـتار فـراج،   الورقة: ابن الجراح، محمد بن داود - 

 .1986، دمشق، دار المعارف، 3ط

، بيروت، دار بو الفضلأحمد تحقيق م ،شرح نهج البلاغة: ، عبد الحميدبي الحديدأابن  - 

 .1959العربي، الكاتب 

 : الحصري، إبراهيم بن علي - 

، بيـروت، دار  2لبجـاوي، ط ، تحقيق علي اجمع الجواهر في الملح والنوادر •

 . 1987الجيل، 

، بيـروت، دار الجيـل،   4، شرح زكي مبـارك، ط زهر الآداب وثمر الألباب •

1972. 

 .1991، بيروت، دار الكتب العلمية، معجم الأدباء: الحموي، ياقوت - 

دمشق، مجمع اللغة , 2ط, صنعه عبد الكريم الأشقر, الديوان: دعبل بن علي, الخزاعي - 

 .1983, العربية

 إحسان تحقيق ،الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات الدين، شمس العباس أبو خلكان،ابن  - 

 . 1971 صادر، دار بيروت، عباس،

 الجبـوري،  ، تحقيق أحمد مطلـوب وعبـد االله  الديوان:  ديك الجن، عبد السلام الكلبي - 

 .1985بيروت، دار الثقافة، 

 .  1986، بيروت، دار الكتب العلمية، عيون الأخبار: الدينوري، عبد االله بن قتيبة - 
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، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط وآخـرين،   سير أعلام النـبلاء : الذهبي، شمس الدين محمد - 

 .1990بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، بيروت، دار 1شرح أحمد بسج، ط ،ديوان ابن الرومي: ابن الرومي، علي بن عباس - 

 . 1994الكتب العالمية، 

 . 1994، تحقيق علي سيري، بيروت، دار الفكر، تاج العروس: الزبيدي، محب الدين - 

 .1953، تحقيق وشرح كرم البستاني، بيروت، مكتبة صادر، الديوان: أبو سلمى، زهير - 

، 3ق محمد الزعبـي، ط ، جمع وتعليديوان الإمام الشافعي: محمد بن إدريس ،الشافعي - 

 . 1974بيروت، دار الجيل، 

، تحقيق محمد أبو إبراهيم، بيروت، المكتبـة  شرح مقامات الحريري: الشريشي، أحمد - 

 .1992العصرية، 

، تحقيق أحمد الأرناؤوط، وتركي مصـطفى،  الوافي بالوفيات: الصفدي، صلاح الدين - 

 .2000، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1ط

، بغـداد،  1محمـد بهجـة، ط  : ، تصحيح وتعليقأدب الكتاب: حمد بن يحيىالصولي، م - 

 .المكتبة العربية

، بيروت، 1، شرح عبد الرحمن المصطاوي، طديوان علي بن أبي طالب: طالب، علي - 

 .2003دار المعرفة، 

، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة معاهد التنصيص: العباسي، بدر الدين - 

 .1947السعادة، 

 .1980، تحقيق فوزي عطوي، بيروت، دار صعب، الديوان: ابن العبد، طرفة - 
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، بغـداد،  1، تحقيق جبـار المعيبـد، ط  حماسة الظرفاء: العبدلكاني، عبد االله بن محمد - 

 .1973منشورات وزارة الإعلام، 

 .1986، بيروت، دار بيروت، الديوان: أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم - 

، اعتناء إبراهيم الزيبـق وعـادل مرشـد،    تهذيب التهذيببن حجر،  العسقلاني، أحمد - 

 .1995بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، القـاهرة،  2، تحقيق علي البحاوي ومحمد إبـراهيم، ط الصناعتين: العسكري، الحسن - 

 .1971مكتبة عيسى الباب الحلبي، 

ا وإبراهيم ، ضبط وتصحيح مصطفى السقالتبيان في شرح الديوان: العكبري، أبو البقاء - 

 .1979الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، الطبعة الأخيرة، بيروت، دار الفكر، 

، تحقيـق أنطـوان القـوال،    ديوان أبي العيناء ونوادرهأبو العيناء، محمد بن القاسم،  - 

 .1993بيروت، دار صادر، 

، بيـروت دار  2، تحقيق محمد مرسي، طبهجة المجالس: القرطبي، يوسف بن عبد االله - 

 .1981العلمية، الكتب 

 .1975، بيروت، دار الكتب العلمية، الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني، جلال الدين - 

، 1، تحقيق إبراهيم السـامرائي وأحمـد مطلـوب، ط   ديوان القطامي: القطامي، عمير - 

 .1960بيروت، دار الثقافة، 

دار ، بيـروت،  1، تحقيق إحسـان عبـاس، ط  فوات الوفيات: الكتبي، محمد بن شاكر - 

 .1973صادر، 

 .1979، بيروت، مكتبة المعارف، الكامل في اللغة والأدب: المبرد، محمد بن يزيد - 
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، تحقيق محمد محيي الدين، هرمروج الذهب ومعادن الجو: المسعودي، علي بن الحسين - 

 .1965، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 4ط

، بيروت، دار ومكتبة 1الهواري، ط، تحقيق صلاح الدين الطبقات: عبد اهللابن المعتز،  - 

 .2002الهلال، 

 .     1955، بيروت، دار صادر، لسان العرب: ابن منظور، جمال الدين - 

، تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، القاهرة، البديع في نقد الشعر: ابن منقذ، أسامة - 

 .1960وزارة الثقافة والإرشاد، مكتبة مصطفى الحلبي، 

، بيـروت، دار  1، شرح وضبط علي فـاعور، ط الديوان: ن هانئأبو نواس، الحسن ب - 

 .    1987الكتب العلمية، 

، القـاهرة، دار الكتـب   نهاية الأرب فـي فنـون الأدب  : النويري، شهاب الدين أحمد - 

 .1986المصرية، 

، القـاهرة،  1ط ، تحقيق محمد محيي الدين،مجمع الأمثال: النيسابوري، أحمد بن محمد - 

 .1955مدية، مطبعة السنة المح

، القـاهرة، دار المعـارف،   2، تحقيق وشرح سامي الـدهان، ط الديوان: الوليد، مسلم - 

1970 . 
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  المراجع: ثانيا

، الشعر الهزلي العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجـري : إبراهيم، وليد عبد المجيد -

  .2001عمان، الوراق، 

،  2ط الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجـري، ر، الجواري، أحمد عبد الستا - 

  .1991بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

  .1974، بيروت، المكتب العالمي، الهجاء عند ابن الرومي: جيدة، عبد الحميد -

، حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه: خريس، حسين  - 

 .1994، ، بيروت، الرسالة1ط

، القاهرة، 1، طحياة الشعر في الكوفة في نهاية القرن الثاني الهجري: خليف، يوسف  - 

  .         1969دار الكتاب العربي، 

 .2007، الإسكندرية، منشأة المعارف، العدول في شعر ابن هرمة: سلطان، منير - 

 .2002، بيروت، دار العلم للملايين، 15، طالأعلامالزركلي، خير الدين،  - 

، بيروت، 2، طالأدب في موكب الحضارة الإسلامية، كتاب الشعر: الشكعة، مصطفى - 

  .1974دار الكتاب اللبناني، 

  ).ت.د(، الفجالة، مكتبة غريب، الشعر العباسي التيار الشعبي: شلبي، سعد إسماعيل -

، القـاهرة، دار  2ط تـاريخ الأدب العربـي العصـر العباسـي الأول،    : ضيف، شوقي - 

 .1975المعارف، 

، بيـوت، دار  الأمويـة والعباسـية   الشعراء من مخضرمي الدولتين: عطوان، حسين - 

  .1974الجيل، 

، بيـروت،   1، طالشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري: العلاف، حسين - 

  .1975الأعلمي، 
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، بيـروت، دار العلـم   3، طتاريخ الأدب العربي في الأعصر العباسـية : فروخ، عمر - 

  .1980للملايين، 

، 2، طمنصور بن إسـماعيل الفقيـه حياتـه وشـعره    : القحطاني، عبد المحسن فراج - 

  .1981بيروت، دار القلم، 

 الموروث الشعبي في التراث الشـعري فـي العصـر العباسـي الأول،    : مطاوع، وفاء - 

  .2009الإسكندرية، منشأة المعارف، 

غـداد، مركـز   ، بشعراء بصريون من القرن الثالـث الهجـري  محمد جبار، : المعيبد - 

  .1977دراسات الخليج العربي، 

، بيـروت، دار الغـرب الإسـلامي،    1، طشعراء عباسيون منسيون: النجار، إبراهيم - 

1997.  

 : هدارة، محمد مصطفى - 

، القاهرة، دار المعارف، 2، طاتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري •

1977 . 

القـاهرة، دار المعـارف،   ، 1، طاتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجـري  •
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Abstract 
 

     This study is about stinginess in the Abbasid poetry in the second and 

third Hijri centuries, and it's considered as one of those seminars which 

deal with a phenomenon which spread in those two centuries. This 

phenomenon was clearly present in their poetry.  

      

     This study is considered as a helpful reference for the scholar of this 

subject regarding the literary material that it contains. It has followed the 

integral method as it investigates the poetical material and collecting it 

from its various sources, then describing and analyzing it objectively and 

artistically. It consists of an introduction, preface and three chapters.  

 

     In the preface, I reviewed the presence of stinginess in the previous 

literary eras and the aspects of alienating it in the Quran and Sunna. I also 

showed the reasons of stinginess and its spread in those two centuries.  

 



 

 
 

C

     The first chapter presents the picture which the Abbasid poets depicted 

for stingy people and their tools in all their forms such as those who were 

stingy regarding food, money, hospitality, reception and gifts.  

 

     The second chapter presents the surrounding dimensions which affected 

stinginess and the poetry about it such as the psychological, social and 

local dimensions.  

 

     The last chapter is about the study of the artistic features of this kind of 

poetry.  
 




